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المعغدمح>2 
لم كانت إسرائيل قد بمكنت اليوم من اغتصاب يقعة 
إذا عزيزة على كل عربى من صم وطننا ؛ فإن هذه 
ليست التجربة الآولى من نوعها فى تاريخ الآمة العربية . ذلك 
أنه حدث منذ لسعة قرون “قربا أن خرجت جموع كثيفة 
من غرب آوربا أطاقت على نفسها اسم « الصليبيين » و استطاعت 
أن تقب لنفسها ملكا فى نفس البقعة من بلاد الشام ؛ ومن هذا 
المركز المتوسط فى قلب الوطن العربى أخذ الغزاة الغاصون 
يعملون على مد نفوذهم وسيطرتهم ؛ثارة إلى أطراف العراق 
وطورا إلى أطراف مصر وشبه الجزيرة العريية . 
والواقع أن الباحث لا رسعه سوى أن سل بالنشابه الشديد 
بين الظروف التى أقام فيها كل من الصليبيين فى نهاية القرن 
الحادى عفر وإسرائمل فى القر نالعسرين دو لتبما فى ذلك الزء 
الحساس من جسم الآمة العربية . فنى كلتا المالتين اعتمد 
المغتصب الدخيل على انقسام العرب وحكامهم فى الشرق الأدنى 
إلى قوى متنافسة لا بربط بينها رياط الإحساس بالخطر . 
وى كلتا الحالتين استطاع العدو المغتصب أن عتمد على عنصر 
؟ 


الخانة » وأن بعثر على بعض الونة من حَكام العرب الذين 
باعوا أنفسهم وضمائرهم واختاروا أ تجالوا: اللخلو حوره 
على عروشهم وسلطانهم . وفى كلتا الخالتين ظهر رد الفعل قويا 
فى صفوف الآمة العريية ؛ فل يرض الضمير العربى عن ذلك 
الوضع » ولم يجد الرأى العام العربى ملاذا عصمه من الخطر 
إلا الوحدة ؛ فار تفع صوت الخلصين شادى بوحدة الصف 
ووحدة الهدف لاستتخلاص أرض العروية من مغتصبيها . 

ول نتكد نتحقق الوحدة العرية فى القرن الثاتى عشمر حتى 
00 أن لا مقام لم فى أرض العروية ؛ فتحولت 

بهم إلى خسائر واتقليت انتصاراتهم إلى هزائم ؛ حتى اتتبى 

- س فى نهاية القرن الثالث عشسر ‏ بطردهم شمر طردة 
من بلاد الشام . و يفضل هذه الوحدة أيضا سيانى عن قر ب 
س إن شاء الله اليوم الذى تتمكن فيه العرب من الا طاحة 
بإسرائيل فى عرض البحر مثاما أطاحوا من قبل بالصليبيين 
الغر سين . ولن شفع إسرائيل عندئذ اعتّادها على الغرب ٠‏ فقد 
سبق للصليبيين أن اعتمدوا على جيوش الغرب الأوربى وأمواله 
وسلاحه فم , لغنهم ذلك شيئًا » ولم يستطيعوا الصمود أمام قوة 
شعب امن بالل وبوحدةة وححقة قى حا ره كعد 

3 


وفدد هذا دو 1 النوه اغد نا عون .ساعة إل الام 
فى تاريخ الحركة الصليبية ودراستها لنستفيد من ملك التحربة 
التكبرى التى مرت ما الآمة العر ببة منذ بضعة قرون © وناخذ 
منها الدر وس والعفلات لنواحه أفد خطر بواجه الآأمة العر ببة؛ 
اليوم » وهو خطر الاستعار وأذنابه فى الداخل وأعوانه 
فى الخارج . 

وفى هذا البحث الموجز حاولت أن أعرض الحركة الصليمية 
عرضا مبسطا واتحا وأن ألم بأطراف تلك الحركة وأدوارها : 
فضلا عما تخللبا من تيارات حضارية واجتاعية واقتصادية . 


والله ولى التوفيق ي؟ 


كلية الآدان بجامعة القاهرة 
جادى الأولى ممم ١‏ 
سشيير ١9"14‏ 


ماشية ال ررب الصليبية 


م مىء بمحركات المحرة واتتقال الشعوب من مكان 

التليع. ان آخر . ومن هذه الخ ركات العديدة ما المخذطا بعا 
سامياً معتدلا » ومنها ما انتخذ طايع الغزو العنيف الذى يستهدف 
تشمر بد أهل البالاد وأ تاها الى عق ؛ وحرمالهم من حقوةهم 
وأرضهم . 

ومبما تتعدد الأسباب الظاهرية لتلك المجرات » فإن 
الانجاه الحديث يحاول داتما أن يشسرها فى ضوء العامل 
الاقتصادى . فحت نأ شير البيئة وقسوها وتغير أحوالحا» وماقد 
عثر ها من حفاف وجدب بعد مطلر وخصب ؛ هاجر الفينيقيون 
والبونانيون فى العصور القدعة واتتشروا على سواحل البحر 
التوسط وفى جزره » ونزح الرمان فى خر العصور الوسطى 
من بالادثم حول شواطيء الللعليق إلى جنوب أور ا ؛ واندفع 
الغول فى القرن الثالث عشسر من جوف آسيا نحو الشمرق الادنى 


على أنه من المسالغة أن تسب جميع الحيحرات الكيرى 


يو 


فى ألتا.ء رخ 1 إلى العامل الاقتصادى وحده 4 فيناك أمثلة كرات 
كيه حار كك ى مغرا وتوعييبا رادل عر د ولت 
واحبهاعية وسياسية ؛ فضللا عن العوامل الاقتصادءة . ومن هده 
الحركات الخركة الصليبية . والواق أنه لا نوجد حركة فى ناريخ 
العو الرسفن اق الرامة لاقن عقيقتيا وطنواذا منانب 
واضضة خالصة من الأوهام التى عاقت با » من الحركة الصليبية . 
هذا فضلا عن أهمية هذه الخركة بالاسبة للشسرق العر بى والغرب 
الأوربىء م اللسنة القاقاك يوم العمر قو القري عه دقر 
الخركة الصليبية التتى الشسرق بالغرب ؛ وم كان اللقاء خر ب 
ىّ ساحة الوغى سب 2 كان أضًا لقاء حضار ١‏ نا بأوسع ما محتميه 
هذا التصير من معان . وفى الخركة الصلييية وقف الااسلام 
واليحية وحبا لوجه » لااوقنة الخصمين المتتاقفسين سب 
ل أبضاً وقفة الآخوين التعاتبين اللذين ير بط بينهما ربط 
سينوى وائيق . وفى الحركة الصليبية خرج الغرب الآوربى لآون 
9 0 نه وجرى وراء أطباعه مستعخدما نفس 
الآساليب التى ما زال ,ستخدمها حتى اليوم من نهديد وغزو 
واغتصاب وحصار اقتصادى .... 


عد اعد اج 


وكان ذلك قرب نبهاءة القرن الخادى عثير لاميلاد عندما 
فوحيء المسامون فى الشرق الآدتى موجة ضخمة من الغزاة 
الأور سين يقتحمون بلاد الشام ويحاولون بط سيطرتمم 
على العراق ششرقاً ومصر غر بأوالحجاز جنوباً » ولك إنتزعون 
جزءاً هو مثاءة القلب من حسم الأمة العرببة . 

وقد استئد المؤرخونف الماشى إلى نسبةتلك المركة إلىالصليب 
وفسروها فى ضوء العامل الدينى وحده ؛ فقال مؤرخو الغرب 
إن الحروب الصليبية حر وب دينية مقدسة » قام ها أناس غلب 
عليهم شعور التقوى والورع والا,خلاص لدنهم وكنيستهم ؛ 
فرغيوا فى استسخلاص الأماكن المقدسة من المسامين بالشام ؛ 
50 أجل هذا الحدق الدتى وحده حملوا الصليب ومجروا الاهل 
والأوطان قاصدين بلاداً طالما حنوا إليها وجمعوا مها فى كتبهم 
الدينية . 

والواقع أنه ليس أ بعد عن الحقيقة والتاريخ من القول بان 
الحروب الصليبية لم تكن إلا.حر وبا دينية قام مها أناس أداروا 
طهؤر ثم للدنيا ومتاعها ولم يستهدفوا غرضاً سوى الدين وخدمة 
الدين . وإن نظرة بلقيها الباحث على سلوك الصليبيين فى 
الشعرق سواء فيا يتعلق بالمعاملات فها ينهم وبين بعض » أو فيا 


م 
٠‏ 


تعلق بتصر فاتهم جاه أهل البلاد الأصليين ؛ لنوضح أن أولئك 
الصليبيين لم كن لهم من المسيحية إلا اسمها » وأنهم ظلوا داكا 
أبعد ما كو نونعن روح المسيحية » وهى الديانة السماوية الكر بة 
التى حرص القرآن على نكري نبيها تكريا م يحظ به أحد 
من الأنبياء السا بقين . 
وأى وازع دين كان عند آوائك الغزاة الذين مم ححمو|أ 
عن ذيم سبعين ألف هسل فى المسجد الأقصى غداة سقوط ببت 
المقدس فى أبدعءهم فى بوليه سنة99١‏ ١م‏ ؟ بل أى وازع دبنى كان 
عند أولئك الصلييين الغر سين عندما اقتحموا القسعنطية سنة 
4م - وهو البلد المسيحى الآمن ‏ وعندئذ دل ,تورعوا 
عن نهب كناسها والاعتداء على أهاليها المسيحيين و إخوانهم 
فى الدين : 
لعل فى هذه الشواهد وغيرها ما مكق لآن مجعلنا بحث 
عن عوامل أخرى حقيقية غير العامل الدينى حركت تلك امموع 
من الصلبيين محو الشرق وظلت تغذى حركتهم طوال عدة 


اد 


قروةةالة + حقية إن الناروية هن الى دعت الندر وى الفنلن 

وأعنتها حر نا عارمة بدعوى اس_ترداد الآما كن المهقدسة من 

المسامين فى الشرق ؛ ولكن ما الذى جعل جموع الناس. فى يرت 
١‏ 


أورنا استحيبون فى سرعة وحماسة لنداء البابوية ؟ ثم » أ كنت 
اليا بو نة اما عندما دعت للحروب الصليبية استهدف خدمة الدين 
حقا آم ما كانت ترمى إلى لحقيق مكاسب وأطباع داسة خاصة 
أعمها سط تغوذ الكنيسة الغر بية الكامو ليكية على الكنيسة 
الغر ١‏ الأرقوو كنشة؟ 

ا الحدرث تحه إلى تنا كيد أهمية العامل الاقتصادى 
فى دفع فثات “عن هال عورم اود نا للك الفا 0ك والط1دكة 
الصليبية . وقد قوى .٠ن‏ هذا الرأى بالذات أن غرب أوريا 
وبنخاصة فرنسا ‏ تعرض لازمة اقتصادية عنيفة فى أواخر 
القرن الحادى عشمر ؛ الآعس الذى أدى إلى ندرة القوت وارتفاع 
الأسعار واشتداد الجوع حتى اضدار الفقراء إلى أ كل العشب 
والحشائش . وفى ضوء هذه الظاهرة نستطيع أن نفسر ظاهرة 
الا قبال المنقلع النظير الذى لقيته احملة الصلبية الأولى من عامة 
الحداتن اسن والققزاء 6 وغ لأعجها كانوا فكوون 
بوحى من | بعلونهم لا قلوهم وعقوهمم » عندما اختاروا طرية 
الشسرق ؛ 0 ما ارتكبوه من جرام اأسلب والنهب والعدوان 
على الشعو ب المسبحية التى مروا بلادها فى طر شبم إلى الششرق ٠.‏ 

أما المدن الا بطالية التتجارية - وبخاصة الثلاث الكبرى 
١١‏ 


بيزا والبندقية وجنوا - التى أسهمت فى اروب الصليبية يدور 
بأرز ملحوظ ؛ فلا يخنى علينا أنها كانت تتجرى داكا وراء 
مصا لها الاقتصادية » وتسعى لتحقيق مكاسبها ليس على حساب 
المسامين فى الشرق لخُسب » بل على حساب البابوية والكنيسة 
والصليييين ججيعاً . ويشبد تاريخ الحروب الصليبية فى القرنين 
الثاتى عشر والثالك عشسر على أن القوى الا يطالية التجارية لم 
"شارك فى تلك الخروب بدافع التقوى والشعور الدينى ؛ وآنبها لم 
تتورع فى أصعب الآاوقات حرحا بالنسبة للصليييين عن إثارة 
الفسة بين القوى الصليبية بعضها و بعض فى سبيل محقيق مكاسبها 
الخاصة . 

و بالا ضافة إلى هذا العامل الاقتصادى الذى ظبهر أثره واضماً 
فى حر بك موحة الخروب الصلببية ؛ أبغى آلا نسقط من حسابا 
الأوضاع الاجتاعية ى رب أوربا فى القرن الحادى عشر . 
ذلك أن النظام الإقطاعى الذى ساد أور با فى ذلك العصر » قفى 
بان تعيش الغالبية العظمى من الفلاحين والأقنان والعامة ذلياة 
نحت سيطرة أقلية متتحككة من الأمراء والفرسان الإقطاعيين . 
ول مكن هناك مة أمل أمام أولئك الكادحين اللخالاص من 
أوضاعهم التى ورثوها عن ابائهم وأجدادم » وإما ارصطوا 

١ 


بالآرض رباطا أبديا » يشقون فى فلاحتهم وخلفهم أناؤثم فى 
خدمتها ليقدموا نمرة كدجم لسادتهم من المكام الإقطاعيين . 

لذلاك ' تكد تعلو الدعوة للحرب الصليبية حتى وحجدت 
استحاءة مطلقة من فالبية العوام والفلاحين فى غرب أوربا ؛ 
فلوا النداء فى سرعة وحماسة لا عن وازع دبى حميق ولا حمسا 
للكنيسة وطاعة لرغيتها ؛ وإنما لآنهم وجدوا فى المشاركة فى تلك 
الحركة الجدددة فرصة قاما شيحها الزمان للخلاصس من حياة 
العبودية والغلم التى طلوا برسفون فى أغالالها أمدا طوبلا . ومهما 
تعرضوا له من مخاطر فى طرقبم إلى الشام » ومهما يكن 
مستوى اللْياة التى سيحيوها فى الغعرق » فإن الآمور لا يمكن 
أن نصل بهم إلى أسوأ من الخحضيض الذى المحدروا إليه فى بلاد 
الرو: 

وبالإضافة إلى هذه العوامل يبغى ألا غيب عن أذهانا أن 
نسبة كبيرة من أسراء غرب أور با وفرساتها فكروا فى المشاركة 
فى الخركة الصليبية طمعا فى محقيق حاه دنيوى أو نفوذ سياسى . 
والمعروف أن النظام الإقطاعى فى غرب أوربا قام فى العصور 
الوسعلى على أساس الأرض بحبث صارت مكانة كل أمير أو فارس 
تتحدد يما تحم فيه من أراض حتى قبل « لأ سيد دون 


الل 


أرض » . ولكن ظروف النظام الإقطاعى نفسه وتطوره أدت 
إلى ظهور نسبة كبيرة من الأمراء والفرسان دون أرض » لآن 
القانون الإقطاعى حرص دامماً على عدم مجزئة الإقطاع بين 
الورة ونص على أن الإقطاع مكون دانماً من نصيب الاءن 
الأ كبر وحده دون بقية أبناء الأمير المتوفى . ولا كان أو لك 
الفرسان الذين .عيشون دون أراض فى ظل نظام ,ستمد 
أميته من الأرض يحسون دائماً حرج موقفهم ؛ فإنهم 
تحمسوا لامشاركة فى ارب الصليبية طمعا فى تأسيس إمارات 
لأنفسهم فى الشعرق والاستيلاء على أراض تعوضهم عن سوء 
موقفهم فى الغرب . 

وهكذا مجمعت عوامل عديدة - اققتصاديءة واجهماعبة 
وسياسية ‏ لتجعل فئات متنوعة وحموعا غفيرة من أهالى غرب 
أوريا لبون الدعوة للحرب الصليبية » ويجدون فى لك المغامرة 
الجديدة فرصة ذهبية الخلاص من دبونهم وسوء أحو الهم 
أو لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادءة فى الشرق . وإذا كان 
أولقك المغامرون قد حرصوا على إلصاق شارة الصليب على ثيا هم 
ع نماأ كسب حركتهم اسم الحروب الصليبية فى التاريخ ‏ 
فإنه ليس هناك مابثبت أن الصليب والكنيسة والدين كانت 

١ 


القوى الكبرى التى حركت مشاعرثم وجعلتهم ,تحمسون لنداء 
البادوية .-وربما كان أقرب إلى الصواب ما قاله أحد كبار 
المؤرخين الغر ببين الحدئين ‏ هو الآستاذ طومسون - من أنه 
بعتبر الحر وب الصليبية أول حركة استماربة كبرى قام مها الغرب 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطى ٠‏ 

وئمة رآى خاطىء فى التاريضخ طالما ردده أعلام المدرسة 
القديمة من المؤرخين والكتاب الغربيين » هو أن المسبحيين 
فى الشرق الآدتى تعرضوا لعدوان فريد من نوعه فى أواخر 
القرن الخحادى عشمر » و أن الطريق إلى بيت المقدس غدا موصداً 
فى وجه الحجاج المسسحيين » نما استثار الكنيسة والناس ميعاً 
فى غرب أوريا وأدى إلى مولد الخركة الصليبية . 

وقد أثمتت الأببحاث الحدشة التى قام ها المؤرخون الأور يبون 
أنفبم خطأ هذا الرأى وبعده عن اللقيقة والتاريخ . فليس 
حقيقيا أن المسيحيين فى البلدان الإسلامية » تعرضوا لموجة 
اضطباد وحثى فى القرن الخحادى عشمر » وأن كنائسهم خربت 
وطقوسهم عطلت . وليس حقيقيا أن حجاج الغرب المسيحيين 
الوافدين إلى بيت المقدس صادقوا عنتا وسوء معاملة من حَكام 


١ ه‎ 


البلدان الإسلامية التى مروا مبا. ذلك أن طبيعة الإسلام وأسلوب 
الدعوة إلبه » وما أحاط به القران أهل الكتاب من رعاية » 
كل هذه أشياء #نانى ولك الافتراءات . 

ويثبت التارييخ أن المسيحيين عاشوا داتما فى كنف الدولة 
الإسلامية عيثة هادئّة باشرون طقوسهم وبتمتعون بحقوقهم 
كاملة « فان أساموا فقد اهتدوا وإن نولوا فا عا عليك البلاغ » 
والله ضير بالعناد »© . 

وإذا كانت هناك إشارات فى كتب التاريخ لقيام بعض 
الحكام الذين عرفوا بشذوذهم ‏ مثل اللا م بأمى الله 
الفاطمى - باضطهاد أهل الذمة ؛ فا شا يجب أن نذكر دانم 
أن هذه الحالات فردية ومؤقتة وتعد خروجا على المبداً العام 
الذى سارت عله الدولة الإسلامية منذ قيامها » والذى حرص 
داتما أهدا على رعاءة أهل الكتاب والعطف عليهم ؛ بل الاستعانة 
مهم وفتح الطريق آمامهم للوصول إلى 1 كبر مناصب الدولة 
وأخدارها . فاذا حاز أن حا ما عرف بشذوذه خرج عن هذا 
الأسلوب الذى هو أسلوب الإسلام فان الأمور كانت لا تلبث 
أن تعود إلى ما كانت عليه بعد قليل » فيحظى أهل الكتاب 
بها تعودوه داعا من رحاية صدر الإسلام والمسامين . 

53 


وأخيرا» فقد شبد شاهد من أهلبم » عندما كتنب بطر كه 
بيت المقدس فى القرن التاسع رسالة خاصة سمرية إلى زميله بطرك 
القسطنطينية » وحاء فى هذه الرسالة بالص القطعى « إن المسامين 
قوم عادلون » ونحن لا نلتى مهم أى أذى أو نعنت » ويعلق 
أحد الكتابالغر سين الحدثين على ذلك بقوله :«إن اق تطلب 
منا أن تعترف بأن المسحبين عاشوا فىّ كنف الدولة الإسلامية » 
أسعد حالا بكثير ثما كانت عليه بعض الطوائف المسبيحية التى 
عاشت فى كنف الدولة البيزنعلية ذاتها © . 
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الصليبيوت فى العام 


د الدولة العباسية دور من الذبول والامحلال منذ 
-- أواخر القرن التاسع لاميلاد » فاتتشرت الثورات 
والخركات الافصالية بين ربوعبا 4 وظبرت على حساا 
دودلات صغيرة مستقلة لا تدين بالطاعة الخليفة الساسى فى غداد 
أو سامراء ؛ بل لقد خضع الخلفاء العباسيون أنفسهم لأمراء 
مسامين من أصل فارسى - مثل بنى بوبه ل الذين سلبوا 
الخليفة سلطانه الفعلى والتخذوا لأنفسهم لقب إمرة الأمراء . 
وصادف أن حاء ذبول الدولة العماسية وامحلال أمرها 
مصحوبا بصحوة دولة الروم أو البيزنطيين » وهم الأعداء 
التقليديون للدولة الإسلامية فى المثسرق » والذين كانت نار 
الحرب ينهم وبين العباسيين لامهدأ حينا إلا لتثور أحيانا . لذلك 
لم يكن تحبا أن يستغل أباطرة الروم فرصة امحلال الخلافة 
العباسية ليقوموا فى القرن العاشر للميلاد بمحركة مجومية 'نوسعية 
ضخمة على حساب جير انهم المسامين » وبخاصة فى العراق والشام. 
وجدير بالذاكر أن نلك الخرب التى شنها الروم على المسامين 
م1 


عندئذ اتخذت مسيحة دينية واحة ظبيرت فى الرسالة التى أرسلبا 
امبراطور القسطنطينية نتقفور فوقاس إلى الخليفة العباسى مهدده 
بالاستيلاء على بلاده وهدم الكعبة ونشسر المسيحية فى المشمرق 
والمغرب جيعا . 

على أن الموقف لم بليث أن تدل عندما ظهر على المسرح 
الأتراك السلاجقة ليبثوا فى الدولة الإسلامية روحا جديدة 
وخشذوها دماء فتية . ذلك أن سلاطين السلاجقة لم نكتفوا 
بفرض حماتهم على الخلافة العباسية المتداعية » وإبما نصبوا 
أنقسهم حهاة لاسامين فى الشسرق الآدتى ضد غمات الروم على 
دالادثم . وهكذا دارت بين السلاجقة والروم حروب طاحنة 
فى القرن الحادى عششر لاميلاد » حتى تمكن السلطان ألب 
أرسلان السلحوقق من أن ينزل هزيمة ساحقة بالإمبراطور 
البيز نطى رومانوس الرابع فى موقعة مائز كرت - فى القطاع 
الشمرق من اسيا الصغرى - سنة الا١٠‏ . 

والواقع أن موقعة ماتزتكرت تعد من المواقع الخطيرة 
الفاصلة فى التاريخ » حيث أن الروم فقدوا فبا جيشهم بأ كله 
بين أسرى وقتلى ؛ وكان من مبلة الأسرى الإمبراطور 
رومانوس الرابع نفسه الذى لم .فرج عنه السلاجقة إلا بشروط 
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قاسية . ولكنه مهما شل عن أهمية موقعة مائز كرت » 
وحماترنب علها بعد ذلك من توغل السلاحقة بعيدا فى جوف 
بلاد الروم ؛ فاثنا لا ترى فى كل ذلك شيثا جديدا يمكن 
أن نعده سبا حقيقيا الحركة الصليبية . ذلك أنه منذ وصول 
المسامين إلى شواطىء البحر المتوسط فى القرن السايع لاميلاد 
وانتزاعهم الشام ومصر من الدولة البيذ نطية » والحروب ل تنقطع 
بيهم وبين الروم . وفى بعض أدوار نلك الخرب التقليدية بين 
المسامين والروم 6 أوغل المسامون فى آأسيا الصغرى حتى 
البسفور ؛ بل لقد حاصر الأسطول الإسلائى واطيوش 
الإسلامية القسطنطينية نفسها أ كثر من مرة ؛ ومع ذلك لم تقم 
حرب صليبية ولم نظهر محاولة فى غرب أوربا لمنع المسامين 
من تهديد بلد هو يمثابة الياب الشمرق لآوريا المسيحية . 

وعلى ذلك أستطيع أن أقرر ‏ مخالفاً فى الرأى حجمبرة 
أناء المدرسة القديمة من المؤرخين - أنه من المبالغة التارحية 
أن نربط ربطاً وثيقاً حكداً بين موقعة مامزّكرت ووصول الة 
الصليبية الأولى إلى الشسرق ؛ وأن نعد الخركة الصليبية صدى 
مباشمراً لموقعة مائزكرت بالذات . فاذا كانت الهزيعة قد حلت 
ساحقة بالروم فى موقعة مائز كرت »© ذا 1 كثر احزام التى حلت 

٠. 


بالروم على أيدى المسامين من قبل ! وإذا كان السلاجقة قد 
أوغلوا بعيداً فى جسم الإمبراطورية البيز نطية بعد مائز كرت » 
فا أسعد ماأوغل المساهءون فى أسيا الصغرى من قبل ! وإذا 
كانت إمبراطورية الروم قد استحدت بلبابوية والغرب 
الأوربى غداة الكارثة التي حلت بها فى مائز كرت » قأا|] شر 
ما استنجد الروم بغرب أوربا من قبل دون أن يصادف نداؤْهم 
استتجاءة من البابوية » أو من الآمراء وعامة الناس فى الغرب . 
وربما كان أقرب إلى الصواب أن نبحث عن مفتاح الموقف 
فى الغرب لا فى الشمرق . فالكنيسة الغربية فى أواخر القرن 
الحادى عشسر كانت قد خرجت أقوى ما تكون من حركة 
إصلاح شامالة طبرت جهازها ودعمت نفوذها وجعلت من البايا 
قوة كبرى دونه أباطرة الغرب وملوكه . ولكن هذه الطاقة 
الكبرى التى تزودت ا الكنيسة كان لابد لما من منفذ 
أو كن صر قب رعق شيا اولض دفن الوتيا الي 
وطاقاتها المكوة . وفى سبيل التنفيس عن “لك الطاقة الدافتة 
دخلت الكنيسة الغرببة فى نزاع جاد مع الأمبراطورية الرومانية 
المقدسة فى الغرب . ولكن إثارة حرب أهلية فى الجتمع الغربى 
بين المسيدحيين يعضهم و بعض لم يكن الطريق اللمثالى الذى يلبغى 
فى 


أن تسلكم الكنيسة الغر ببة لاستنفاد حماستها والتتفيس عن 
طاقها المكويه ٠‏ فلم بق سق إذن سوى المسامين لك 0 
الغريية ضدثم وتتحاول أن تال لنفسها منهم ثمارا قدبما طالما 'ناقت 
إلى نبله منذ أن جح المسامون فى القر نين السابع والثامن فى 
الاستبلاء عل العزاء كت ترجا الس وال القام بطر 
وشمال إفر شبة وأسيانيا . ْ 

وكان أن بدأت الحركة الصليبية التى شنها الغرب الأوربىضد 
المسامين ؛ ولكن أولى حلقات هذه الحركة بدأت ف المغرب 
لانى المثسرق » فشن المسيحيون حر با لا هوادة قها على المسامين 
فى الأندلس وفى جزيرة صقلية . وفى تلك الحرب شاركت 
البابوءة والكنيسة الغر ببة سشاركة فعالة بجبودها وأموالها . ولم 
تغب هذه اللقيقة عن فطنة المؤّرخين المسامين ‏ مثل ابن الأثير ب 
الذى استبل كلامه عن مجوم الصلييبين على الشام فى أواخر القرن 
الحادى عثير بالإشارة إلى أن « ابتداء ظبور دولة الف رمحم 
واستبداد أميثم وخروجهم إلى الإسلام وبلادحم واستيلاهم 
على يعضبا » كان بالاستيلاء على طليطلة وغيرها من بلادالاًندلس 
م على حجزيرة صقلية . وفى الوقت الذى أخذت البابوية تبارك 
مات المسيحيين على المسامين فى الأندلس وصقلية » انبعث 

” 


لزوت استغاثة خافتة من القسطنطينية نشكو ماحل بالإمبراطوربة 
الشمرقبة وجيشبا وامبراطورها على آبدى المسامين قى مانن كرت 
ونطلب النبحدة السربعة من الغرب لدفع خطر السالاجقة ٠‏ وق 
هذه المرة كانت الظروف فى الغرب الأو ربى مواتية لتلبية النداء » 
وكانت البابوية والكنيسة الغر ببة على أم استعداد لمد نشاطبا 
إلى الشسرق » لاسا بعد أن رأت البانوية فى ذلك فرصة ذهبية 
للقضاء على كيان الكنيسة الشسرقية الأرئوذ كسية وبسط سيادة 
البابا فى روما عل المسيحيين فى الشرق والغرب حميعا . وهكذا 
دما الباب! أوربان الثانى لالحرب الصليبية ضد المسامين فى الشرق 
سنة 46١+ام‏ 6 وصادفت دعوتنه قولاً عاما بين مختلف طبقات 
الا كين والمحكومين للاسبا ب الاقتصادية والاحجئاعيةوالسياسية 
السابق شسرحبها فى الفصل السابق . 
دخ نا نا 

وقد اعتاد المؤرخون عند كلامهم عن الحروب الصليبية 
أن عنوا يانى حملات فقط ؛ أضفوا علبها تشمريشا خاصا ء 
ومنحوها ألقابا عددية أ كسبتها أهمية خاصة فى التاريخ ؛ فيقال 
مثلا الخلة الأولى والثانية والثالثة ... إل . والواقع أن هذه 
ظاهرة غربة تستحق التامل 6 لاسما إذا عرفا أنه مند وصول 

وف 


اخماة الصليبية الآولى إلى الشام سنة لا9١٠‏ 6 وحتى طرد 
الصليبيين نبائيا من الشام سنة ١4؟1‏ » لم مر عام واحد تقريا 
دون وصول حمع أو 1 كثر من اجاج الصلييبين إلى الشعرق . 
وبعض هذه اموع فاقت فى أعدادها وفى أهمية ما قامت به 
من أعمال فى الشمرق الات الصليبية المعروفة ؛ ومع ذلك فإنها 
ل محظط شرف خاص أو رقم عددى ,ضئ عاءا شيئاً من 
الأهمية فى التاريخ . ورا كان السمر فى هذه الظاهرة هو 
أن الات المرقة المشبورة إنما | كتسبت أهمية خاصة لما أصاته 
من جاح أو فشل استرعى الاثتباه » أو لأنه كان على رأسها 
عض الملوك والأباطرة الغر سين الذين تمتعوا يغبرة سخاصة 
ىُْ التاريخ 1 

ومهما كن من أمر » قانه ل كد يحل ربع سنة ٠١595‏ 
حتى كانت قد خر حت من الغربٍ جموع غفيرة من العامة » شقت 
طر شّها عبر الباقان متحبة إلى الشرق . وسرعان ما أحس 
إمبراطور الروم وشعه غخسة آمل كبيرة بعد أن طلوا من 
البابوية والغرب إمدادثم بمجبوش حر ببة منظمة تساعدثم فى دفع 
خطر الالاجقة ؛ فاذا ثم يفاجئون بوصول حشود من الدهاء 
بعتدون على أهالى الإميراطوربة الآمنين وسالبونم ماعتللكون . 
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وإزاء ذلك الخطر الجديد . أسرع إمبراطور الروم بنقل تلك 
الجوع الصليبية إلى آسيا الصغرى حتى لا يمكنهم من أن يعيثوا 
فساداً فى عاصمته القسطنطينية . ولم مكن منتظرا أن يستطيع 
إلى كومة ضخمة من الأشلاء » وكان ذلك قرب نبقية فى أ كتوبر 
سنة كؤةء١‏ ام . 

عل آنه إذا كان أولئك المعدمون قد فشلوا فى الوصول 
إلى الشام بسبب سوء تتنظيمهم وجبلهم بشئون القنال ؛ فرن 
الشطر النظاءى من الجلة الصليبية الأولى كان «ؤلفاً من فرسان 
مدر بين 6 بقودثم أعراء مارسوا حصاة القتال وأسالبي الفروسية 
فاستطاعوا الوصول إلى الشرق سالمين سنة /ال8٠1م.‏ 

وقد حققت هذه اججلة الأولى امو لفة من الفرسان والاساء 
تجاحاً منقطع النظير » إذ جحت فى تشبيت أقدام الصليبيين بالشام 
وشمال العراق ؛ مما ترتب عليه قيام هلاث إمارات صليدية كبرى 
م إمارات الرها وأنطا كية وطرايلس 6 فضلا عن 'تأسيس 
ملكة صليبية فى بيت المقدس . 

وهنا نالاحظ أن نلك الا نتصارات السر عة العاجلة التى حققها 

هك 


الصليبيون فى أواخر القرن الحادى عثشر وأوائل القرن الثاتى 
عشير لا برجع الفضل فها إلى قوتهم و عاسكهم وشجاعتهم ء 
بقدر ما يرجع إلى ضعف القوى الإسلامية فى الشرق الآدى 
واخلال أمورها . ذلك أن دولة السلاجقة الى حطمت قوة 
الروم فى ماتزكرت لم ا'نلبث أن 'نعرضت للذنول السمريع » محيث 
لم نكد محل سنة لإوء ١‏ إلا وكانت قد |نقسمت إلى خمس مالك 
متنافسة . وقد أدى ضعف دولة السلاحجقة وما دار بين ملوكها 
من حروب أهلية إلى اتنشار الفوضى فى بلاد الشام والعراق 
بوجه خاص » حيث ظهرت الاتابكيات وهى بوك نا ك اهفده 
قد لا تعدى نفوذ الواحدة منها مدنة صغيرة . 

وفى ذلك الوقت كانت الخلافتان الإسلاميتان اللتان 
تتنازعان شعور السامين فى الشسرق الآدتى » وما : الخلافة العباسية 
السنية فى بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية فى القاهرة » تمران 
بدور واضح من الضعف ؛ واخليفة فى كل من بغداد والقاهرة 
يعيش مسالوب السلطان نحت سيطرة أمير كبير أو وزير عظىم » 
وقد بلغ أمى التنافس بين هاتين الخلافتين السنية والشيعية أنه 
فى الوقت الذى طرق الصليبيون آبواب الشام لم بيحح الفاطميون 
عن اتهاز الفرصة للاستبلاء عل بست القدس وسلب السلاجقة 

فى 


السنيين بعض نفوذث بالشام . وهكذا وصل الصليبيون إلى الشام 
فى أواخر سنة “و١٠‏ ليحدوا أمامهم قوى إسلامية ضعيفة 
أنهكبا النزاع المذهى وباعدت بينها الأطماع والمنافسات مما مكن 
الصليييين من نحقيق مكاسب سهلة سربعة . 

وليس معنى ذلك أن المسامين فى الشسرق الأدنى استساموا 
للصليييين وتركوهم ستولون على بلادثم ويسبحون بين أرجاثها 
فى أمن وسلام ؛ إذ هناك من الشواهد ماشت قوة المقاومة الى 
أبداها المسامون لدفع عادية البغاة وطردثم من أرض العروية . 
أجل ؛ خرجت الجيوش من فارس والعراق ومصر لدفع 
المعتدين وحاول السلاجقة والعرب ميعاً أن يصمدوا فى وجه 
ذلك الخطر الخديد . 

والواقع أن أثم ما ميز ناريخ الغسرق الأدنى فى تلك الحقبة 
كان الترا بط العاطى ووحدة الأحاسيس التى معت بين أناء 
الشعب العربى ؛ فلا بكاد الصليبيون يستولون على بلد فى الشام 
حتى شور الرأآى العام فى غداد وبتجمع الناس فى الساجد 
مطالبين الخليفة والسلطان باتباع سياسة إيجاببة فى حهاد الغزاة ؛ 
ولا كاد الناس فى القاهرة أو دمشق يسمعون بتوسع الصليبيين 

/؟ 


فىتمال العراق والشام حتى 'نقام الامو تضغط الشعو بعل 
حكامها للخروج لدفع دءابءة العتدين . 

عل أنه يؤسفنا أن نقرر أن جميع تلك الجهود فى ذلك 
الدور الأول من أدوار الغزو الصليى كانت جهودا فردية لم 
ننتظمها وحدة ولم تأسق ينها خطة شاملة » مما أدى إلى ضياعها 
عبثا دون تنيجة واضحة . وبذلك استمر الصليبيون فى بلاد الشام 
سغون وبتوسعون فى الانجاه الثالى الشسرق صوب الخزيرة 
والعراق » وى الامجاه الجنوبى الغربى صوب مصر ؛ٍ فضلا عن 
التوسع الصليى فى بلاد الشام ذاتها على حساب القوى الإسلامية 
الصغيرة المتنائرة هنا وهناك . 

ومن الواضح أن هذا الوضع كان لا بمكن أن بستمر 
طويلا . وسرعان ما أدرك العقلاء من المسامين أن ا تقسامهم 
هو سبب الكارثة التى حلت بهم وأنه لا أمل لامسامين فى الشرق 
الأدتى فى الاحتفاظ بكيائهم واستعادة حرية بلادثم إلا بالوحدة ؛ 
وحدة الهدف ؛ ووحدة الصف . ولم يكن طربق الوحدة بالسبل 
وإنما كان طريقا صعبا شاقا مليئا بالأشواك سبب مطامع 
الحكام : وحر ص كل منهم عل أن محتفظ بدائرة سلطانه دون 
أن ,ضحى بشىء فى سبيل الصا العام للمسامين . 
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ومع ذلك 4 فإن دعاة الوحدة مضوا فى طر قبم لا تلوون 
على شىء ©» حتى استطاع عاد الدين زنتي أثابك الموصل 
أن يضم إليه حلب سنة 119 » كم ضم حماة وحمص بعد سنوات 
قليلة ©» ورذلك امتدت الجبة الإسلامية المتحدة : لتجمع ين عال 
العراق وشمال الشام . وسرعان ما حِنى المسامون مار هذه 
الوحدة الصغيرة ة عندما استطاع زنج الاستيلاء على الرها سنة 
غ١‏ »© وشلك فقد الصليبيون أول إمارة لم أسسوها 

فى الغسرق » مما ستبر إرذاما بانهيار البناء الصليى بأ كله . 

وقد أدرك نور الدين مود - بن زنكى - أن تلك 
الوحدة الجزئية التى حققها أبوه زنكى بين ثمال العراق وثمال 
الغام لا تكنى لتحقيق آمال المسامين فى الكرية » وأن طرد 
الغزاة الصلبييين من الشام لا يتأتى إلا عن طر بق محقيق جبة 
قوءة إسلامية تمتد من الفرات إلى النيل . وكانت العقبة الكبرى 
فى طريق الجبة هى دمشق شق التى أصم حكامها الآ نفصاليون اذاتهم 
عن قضلة الوحدة ؛ بل إنهم ل تورعوا عن محالفة - 
ضد إخواهم المسامين حرصا على <اههم وملكيم . 
تناز اوعد انا أقوى من أن يستطيع حا م 5 
خائن وقفه » فثار أهل دمشق الأ,رار على حكامهم الخونة » 

فى 


ومدوا أيدم لنور الدين مود الذى تمكن من ضم دمشق سنة 
6 »4 وطشلك ازدادت الخبة الإسلامية قوة » ولم سق 
إلا مصر لتكتمل هذه الخبة . 

ومن الواضح أن الصلبييين بالشام لم مكونوا ليتركوا الببة 
الإسلامية المتحدة ممتد فى سهولة من الفرات إلى النيل » لآن 
معنى أستيلاء نور الدين مود على مصر سل فضلا عن دمشق 
وحلب والموصل - هو أن تملكة بيت المقدس الصليبية بالذات 
ستقع بين شتى الرحى . وكانت اخخلافة الفاطمية فى مصر عندكذ 
بعد منتصف القرن الثانبى عثير - تعانى فعلا الام الموت 
البطىء ؛ نما جعل مصر تبدو غنيمة سهلة أمام نور الدين 
والصليبيين حميعا . لذلك اشتد التسابق بين الطرفين حول الفوز 
بمصر » وقامت جيوش نور الدين والصليبيين بغزو مصرا كثر 
من مرة ؛ حتى اتتهى السباق يفوز نور الدين بعحصر سنة 1١1594‏ . 
ول ليث أن مات الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين يعصر 
بعد أن مم رسميا تحوبل مصر لامذهب السنى ؛ وبذلك أصبعحت 
الجبة الإسلامية المتحدة تمند من الفرات إلى النيل » وعلى رأس 
هذه الجهة رجل قوى مع فى قبضته بين القاهرة ودمشق وحلب 
والموصل 4 هو نور الدين مود الذى لم سق أمامه سوى نوجيه 
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حبود المامين فى الشرق الأدق لطرد الغزاة الطامعين . 
وسدو أن أمم ما مخضت عنه حوادث الصراع بين نور الدين 
والصليبيين حول الفوز عصر هو ظبور شخصية صلاح الدين 
على المسرح . وقد أجمعت المراجع المعاصرة - العر ببة وغير 
العر بة ‏ على امتداح شخصية صلاح الدين و بطولته ومثابرته 
على الحباد وكرم أخلاقه ورحمته واعتداله » الأمى الذى جعل 
منه الشخصية الكبرى البارزة فى تاريخ الحروب الصليبية . وكان 
أن شاءت الأقدار أن يخلف صلاح سيده نور الدين فى دولته 
ويرثه فى سياسته » وعندئذ وضع صلاح الدين لنفسه برناعجا 
ضحخا متلخص فى العكين لنفسه أولا ثم فى مواصلة سياسة الجهاد 
ضد الصلببيين بعد ذلك . ول تكد لحل سنة 1185 حتى كان 
صلاح الدين قد أصبح القوة الكبرى فى حيط الشرق الأدى 
عد أن قغضى على المؤامرات الداخلية ووحد القوى الإسلامية 
تحت زعامته ؛ وذلك أمكنه أن .نزل ضربة كبرى بالصليبيين 
فى موقعة حطين سنة لإلمإ ٠ ١‏ 
والواقع أن موقعة حطين كانت أضخ, من مجرد هزعة 
حر سة حلت بالصليبيين . لقد كانت فى حقيقة أعرها كارثة شاملة 
بعد أن فقد الصليييون فيا زهرة فرسانهم بين أسرى وتتلى ؛ 
١‏ 


ووقع ملك بيت المقدس نفسه وجموعة من كبار أمراء الصليبيين 
وفرسانهم أسرى فى قبضة صلاح الدين . وفوق هذا وذاك » 
فقد كانت موقعة حطين جر بة طبرت فبها أخلاق صلاح الدين 
على حقيقتها ؛ كا وضحت فيبا مواعبه المسكرية وضوحاً تاماً . 
ذلك أنه أبى إلا أن بكرم أسرى الصلييبين فى كل بلد استولى 
عليه » كرم على جنوده الاعتداء علهم وعلى ممتلكاتهم وسمح 
لم بالخروج آمنين سالمين إلى حيث شاءوا من المدن الصليبية 
الأخرى القرية . فاذا فرض أموالا على الأسرى مقابل 
إطلاق سراحهم » فا نه كان حرص على إعفاء فقراء الصليسين 
من ذلك المال ؛ و شلك استطاع صلاح الدبين - أ يقول 
أحد المؤرخين الأوريمين - أن لقن البرابرة الغر بين درساً 
فى الأخلاق كانوا نى أشد الحاجة إليه . نم إن مهارة صلاحالدين 
الخ ببة بدت فى أنه لم يضع بمرة انتصاره فى حطين » وإتا يادر 
بتعقب الصلييبين فاستولى على ماكان بأبد.هم من مدن ومواتى 
ساحلية جنوبى عَكا ليقطع الصلة يينهم وبين الغرب الآوربى ؛ م 
استولى على مدنة بيت المقدس ذانها سنة بالما١‏ . 

وهكذا ددا أن البناء الصليى التكبير الذى أخذ الدخلاء 
كمدق اعرف الأد و قد اواشر القرن اخاذى :مسر 

يفن 


قد تصدع ا وتعرض للانهيار الدريع . ولكن على الرغم 
من نساعع صلاح الدين المطلق مع الصليبيين وحرصه على عدم 
مؤاخذتهم على ما اقترفته يدهم من جراتم عتد استيلاثهم 
على بت المقدس سنة ١١9‏ ؛ فإن أخبار حطين وضياع يبت 
المقدس أثارت الشعور العام فى غرب أوربا. ول تلسث أن وصلت 
إلى الثسرق الخجلة الصليبية الثالثة وعلى رأسها ملائة من أعظم 
حكام الغرب فى ذلك الوقت : هم فردريك بربروسا إمبراطور 
ألمانيا وفيلب أوغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد 
ملك امجلترا . وقد قدر للإمبراطور فردريك بربروسا أن بغرق 
فى أحد أنهار اسيا الصغرى و ذلك لم صل إلى الشام ونشنت 
حاله . أما فبلب أوغسطس ملك فراسا فقد وصل إلى الشام 
فى أربل سنة 11401 » فبادر على الفور عساعدة الصليبيين الذين 
كانوا بحاصرون عكا ؛ حتى إذا ماسقطت عكا فى أبدهم اعتذر 

ملك فرنسا يمرضه وعاد إلى بلاده فى الغرب . 
على أن رز رجال الماة الصليبية الثالثة كان دون شك 
رشتشارد قلب الأسد صاحب الدور المشهور مع صلاح الدين . 
ذلك أن رتشارد ألنى نفسه عد عودة ملك فراسا الزعم 
الأوحد للصلييبين بالشام » فقام بجبود كبيرة لحاولة إمادة 

وان 


الموقف فى الشام إلى ما كانت عليه قبل موقعة حطين . وإذا كان 
رشثارد قد استطاع الاستيلاء على بضعة مرا كز - مثل حيفا 
وقيسارية وأرسوف - إلا أنه فشل فى الاستيلاء على بيت 
المقدس » وهى الحدف الأول للصليبيين بالشام . هذا إلى أن 
صلاح الدين لم بترك ر.تشارد .تحرك حرا طليقاً » وإنما أخذت 
جبوش اللمسامين نطارد الصليييين وتوقع بم وتنزل بهم الخسائر 
الجسمة . 

وأخيراً أدرك ريتشارد أن خسائره فاقت ماحققه منمكاسب» 
وأن الحرب طالت مع المسامين دون محقيق نتاكم واضحة . هذا 
فى الوقت الذى مرض فيه رششارد من ناحية » ونطلبت أوضاع 
بلاده فى الغرب عودته من ناحية أخرى . لذلك أرسل رتنشارد 
إلى صلاح الدرين يطلب الصللح ويقول « إن المسامين والإفرج 
قد هلكواء وخر بت البلاد وخ رجت من بد الفريقين بالكلية . 
وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين . وقد أخذ هذا 
الآمر حقه . . . ونصطلح ونستريم من هذا التعب الداتم ! ! ». 

وهكذا دخل الفرقان فى مفاوضات أدت إلى عقد صلح 
الرملة فى أوائل سبتمير سنة ١١5*‏ » وهو الصلح الذى حفظ 
لامسامين يبت المقدس مع السماح لحجاج المسيحيين بحرية المج 

وى ظ 


والزيارة ؛ فى الوقت الذى احتفظ الصلسيون المنطقه الساحلية 
الممتدة من صور إلى بافا . وبعد عقد الصلح عاد ريتشارد إلى 
باحق حون تر فى ضاك البين ف الغام» التال بع مار بو بسنة 
مه وو بعد أن أنزل بالصليبيين ضربة ل يفيقوأ منها مطلقاً 
حتى م طردثم نبائياً من بلاد الشام بعد قرن من الزمان0") . 


: للوقوف على التفصيلات 5 انظر : سعد عبد الفتاح عأشور‎ )١( 
. ة.١ الحركة الصلبية ج ا ص ١.لام ل‎ 
و؟‎ 


مم امروب الصليبية 


تسم الصليبيون من الأحداث التى صحبت مولد اطببة 
ا الإسلامية المتحدة الممتدة من الفرات إلى النيل 
فكرة واصحة عن أحمية مصر بالنسبة لسلامة بقامهم فى العام . 
ثم حاء ظهور صلاح الدين على المسرح و بلاؤه ضد الصليييين 
ليز بد هذه الفكرة رسوخا » لا سما بعد أن رأى الصليبيون 
أعينهم أن صلاح الدين استمد من مصر بالذات القوة الرئيسية 
الى مكنته من توجبه ضرباته القاصمة ضد الصليبيين . وأخيراً 
اتتبت اللة الصليبية الثالثة بالفشل سنة ١١59‏ ومات صلاح الدين 
بعد قليل » ولكن بعد أنآمن الصليبيون إبانا لا تتزعزع بأن 
مفتاح بت المقدس بوجد فى القاهرة » وأنه لا بقاء لحم بالشام 
إلا إذا أمنوا حاني مصر أولا . 

ومهما بقل من أن تفكير الصليبيين فى غزو مصر قديم 
ب رحجع إلى سنة 1115 عندما قام بلدوين ‏ أول ملوك مملكة 
بيت المقدس الصليبية ‏ يحملة استكشافة أوصلته إلى أنله 
وسيناء والفرما وتنيس ؛ فإنه بلاحظ أن الات التى قام بها 
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بيدوين الأول - أو الملك عمورى الأول بعد ذلك ل 
للاستيلاء على مصر »© كانت حملات محلية خرجت من فلسطين 
دون أن سهم الغرب الأوربى فبا بنصيب واضح يدل على 
إدراك القائمين على أمى الفكرة الصليبية فى الغرب لأهمية 
مصر بالنسبة لقاء الصليبيين بالثام . وهذا مختلف إلى حد 
كبير عن التطور الذى طرأ على الفكرة الصليبية نفسها بعد 
الجلة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ؛ إذ امن غرب أوريا 
بأن مصر يجب أن تمكون الحدف الأول للحملات الصليبية 
الكبرى التى مخرج إلى الشمرق . وقد ظبر هذا الانجاه واحما 
فى أقوال وكتابات دعاة الحروب الصليبية فى الغرب منذ أوائل 
القرن الثالك عثر ؛ فهم حينا يشهون مصر بأنها مخزن 
الإمدادات بالنسبة لامسامين فى الشسرق الآدتى » وأحيانا بشيهونها 
نأا رأ سالأفعى الذى بيجب قطعه للقضاء على المقاومة الإسلامية ؛ 
إلى غير ذلك من التشبمهات التى تدل على أن مصر بالذات غدت 
حجر الزاوية بالنسبة للمشروءات الصليبية منذ نهاية القرن الثاتى 
عشر و أوائل القرن الثالث عقر . 

ول ليث أن شبد القرن الثالك عشر عددا من الات 
الصليبية قصدت معصمر بنضة القضاء فها على قلبالمقاومة الإسلامية . 

بم 


والواقع أن البابوبة وأهل غرب أوروبا لم يرضوا عن تنيجة 
المجاة الصليبية الثالثة وعزً علهم أن نظل بيت المقدس بأيدى 
المسامين » فتم إعداد احملة الصليبية الرابعة بسرعة » ووضعت 
خطها على أن تتتجه ضد مصر مباشرة . ولكن الحراف الخركة 
الصليبية عن أهدافها وتغلب المصال التجارية والاقتصادية على 
الصالم الدينى » جعل البنادقة يحولون وحجبة هذه اللمالة ضد 
القسطنطينية ‏ وهو البلد المسحى الأمن ‏ فدخله الصليبيون 
ليعيثوا فيه فسادا و عتدوا على كنائسه وأهله . 

ولم ترض البابوية أأيضا عن تلك النهاية التى آل إليها أمر أحملة 
الصلمة الراعة »6 فعادت تدعو حملة جديدة » ص الجلة اخامسة 
الى اجبت إلى شواطىء مصر سنة ١+1١4‏ . وكان أن وصل 
الصليبيون إلى الدلتا » فنصبوا معسكرهم من السنة المذكورة 
على الضفة الغربية للنيل 6 فى مواجبة مدنة دمياط . على أن 
الصليبيين ارتكبوا عدة أخطاء دلت على جبلهم بطيعة البلاد ؛ 
أولحا أنبم رسوا على الضفة الغربية للنيل بدلا من الضفة الشسرقية 
التى تقع علها مدينة دمياط ذاتها » ما كلفهم عناء كبيرا قى عبور 
النيل بعد ذلك . وإذا كان الصليبيون قد تمكنوا من التغلب على 
هذه الصعوية » كأ نتجحوا فى الاستيلاء على دمياط ذاتها فى نوفير 
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سنة ١59١‏ بعد حصار 'سعة أشبر أندت فنبا المدنة وأهلبا 
بسالة نادرة ؛ فان الغلطة الثانية الكبرى التى ار مكها الصليبيون 
أضاعت قيمة اتتصارهم الأول . 

ذلك أن الصلبيين : سادرو! عقب أسكبالاهم على دمياط 
الزحف مباشرة على القاهرة » وإبما أضاعوا أشبهرا طوءاة 
لا عمل فى دمياط » حتى كان شهر أغسطس سنة ١77١‏ وعندئد 
أخذوا تحركون جنوبا بحذاء التيل صوب القاهرة . وهكذا 
أثيت الصليبيون جهلا ناما وعدم دراءة مطلقة بأحوال مصر ؛ 
عد أن اختاروا موسم الفيضان وطريق النيل الزراعى الزحف 
إلى داخل البلاد ؛ فضلا عن حرارة أغسطس . ولم بليث 
السلطان الكامل الآيوبى أن استغل نلك الظروف المواتية » 
فأمر بقطع السدود « وفتتح المسامون علهم الترع من كل مكان » 
فلم بشعر الغزاة بأنفسهم إلا وقد أحاطت بهم مياه الفيضان من 
كل ناحية 6 فا رنتاورا إلى السلطان 1 يطلبون الصلح » 
وأسرعوا بالعودة إلى بلادثم ملاحقهم خيبة الأمل ومرارة 
الفغل . 

وعلى الرغم من أن الأميبراطور فردردك الثانى ب الذى 
أنى إلى السرق على رأس احجلة الصلمبية السادسة سنة .م594١‏ 

سم 


استطاع أن حصل على بيت المقدس من المسامين عن طرربق 
المفاوضة وحسن السياسة » إلا أن الغرب الأوربى ل .قنع يديت 
المقدس ©» وظل حل بالاستيلاء على مصر ذات الموقع الفر يد 
والروة الوافرة . وزاد من غضب الغرب ونقمته أن المسامين 
عادوأ واستردوا بيت المقدس سنة 4؟؟١‏ 6 ما أدى إلى مجمع 
حملة صليبية جديدة ‏ هى الخجلة الصليبية السابعة ‏ التى تزعمها 
لويس التاسع ملك فر نسا 5 ٍ 

ولم حاول الملك لويس التاسع أن ,ستفيد من الدروس الى 
أخذتها احملة الصليبية الخامسة قبل ذلك بثلاثين سنة » فوقع 
فى نفس الأخطاء التى وقعت فبا تلك احملة » مما عرض لويس 
وحملته لمصير مشاءه من الفشل والخيبة . ذلك أن الصليبيين نزلوا 
فى أوائل بونية سنة ١549‏ على الضفة الغر بية لتيل » وإن كانوا 
فى تلك المرة لم بصادفوا صعوبة كبيرة فى الانتقال إلى الضفة 
الشسرقية ثم فى الاستيلاء على مدبنة دمياط ذاتها . 

ومرة أخرى أضاع الصليبيون فى دمياط خمسة أشهر كاملة 
استطاع فيها السلطان الصاح حم الدين أبوب - رغم مرضه ‏ 
أن شخذ كثيراً م نالإجراءات الدفاعية وبخاصة قرب المنصورة. 
ولم يكد الصليبيون يشرعون فى الزحف من دمياط جنوي 
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فى نوثير سئة ١548‏ حتى نوق السلطان الصا أدوب » فقامت 
زوجته شحرة الدر بدورها البارز الذى سحله لما التارريخ » 
واصتفرت الاستعدادات الدفاعية نسير سيرها الطيعى دون أن 
كه الناس بوفاة السلطان . 

على أن لويس التاسع أخطأ عندما اتبع طريق النيل 
فى الزحف على القاهرة » وهو طريق كثير القنوات والقرع 
والمياه» ولابد لسالكه من دراية تامة بأحوال البلاد . ولو سلك 
لوس طربق الصحراء الشرقية لاستطاع أن بتحنب المصير ألبيء 
الذى تعرضت له الجلة الصليبية الخامسة قبل ثملائين سنة . ذلك 
أن رحال لويس ماكادوا يصلون إلى نقطة تفرع بحر أموم 
أو البحر الصغير ‏ من النيل » حتى وجدوا أنفسهم 
فى موقف لالمحسدون عليه » بعد أن اشتدت يات المسامين 
علهم » وباتت خطوط مواصلاتهم مع قاعدمهم فى دساط مهددة 
بالا نتقطاع . وفى المنصورة حلت الكارثة عقدمة اليش الصليى 
التى تعحل رحالها عبور النبر فا عاط مهم المسامون وأحبزوا 
على معظمهم © بما جعل لويس التاسع محاول الا نسحاب بسرعة 
ومعه بقية حيشه عائدين إلى دمياط :. 

وكانت عملية الانسحاب شاقة وخطيرة فى مثل تلك الظروف» 
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55200 سرك عند فارسكور فى أريل سنة ه«ة؟| . 
وفى نلك الموقعة اتبى أعس اليش الصليى كله إلى القتل 
أو الآسر ؛ وكان من حملة الأسرى الملك لويس التاسع نفسه 
وكبار أمرائه المرافقين له . ولم يطل أسر لويس التاسع 
فى المنصورة » إذ تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة مالية كبيرة ؛ 
وعندئذ غادر الملك الفرنسى مصر ليقضى يضع سنوات فى الشام 
حاولا تنظيم صفوف الصليييين والقيام باعمال بمحو ماق به 
من عار على ضفاف النيل7١؟.‏ 


دربا فن فنا 


وئمة أهمية خاصة لملة لويس التاسع على مصر » هى أن 
أحداث هذه الخجلة حاءت مصحوة بتطور داخلى خطير أدى إلى 
زوال دولة الأ«ويين وقيام دولة الماليك فى حك مصر والشام . 
والواقع أن المالنك أحسوا بأهمة الدور الذى ميضوا به فى تخليص 
مصصر من خطر لويس التاسع وحملته » فازدادوا نفوذاً وسطوة 


: للوقوف على التفصيلات انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
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عقب موقعتى المنصورة وفارسكور ؛ الأمى الذى مكهم من قتل 
تورانشاه - بن الصا أبوب وورئه - والاستبلاء على زمام 
الح فى مصر . 

وسرعان ما أميت الماليك أنهم قادرون على القيام .دورثم 
كاملا فى حماءة الوطن العربى فى الشسرق الآدبى ضد الأخطار 
المكيرى التى هددته منذ منتصف القرن الثالك عثر . وقد (ى 
الخطر الا كبر من ناحية مغول هولا كو الذين لم بكتفوا 
بالاستيلاء على فارس وندمير بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
فها سنة .156 ؛ وإما أخذوا يتطرقون إلى الشام بغية ا بتلاعبا 
ثم ابتلاع مصر هى الأخرى . 

ولايخنى علينا أن مغول فارس كانوا وثنيين عندئذ » الأمر 
الذى جعل الصليبيين فى الشرق الأدنى ,نظرون إلهم وإلى 
ح ركهم التوسعية نظرة رضا وأمل »© لعلهم عتنقون المسيحية 
فى دوم قرب »© وعندكذ تصبح تلك القوة الكبرى أداة سهالة 
تمكن الصليبيين من تحقيق مششروءاتهم فى الشرق الأدنى على 
حساب أهل الملاد من المسامين . 

ولكن مصر التى أخذت على عاتقها فىذلك الدور من أدوار 
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المروب الصليبية مهمة الدفاع عن الكيان العربى فى الشرق 
الأدتى » لم نسكت عن تهديد المغول وتوغلهم فى الشام ؛ فتمكن 
قطز سلطان الماليك من إنزال ضرءة قاصمة بالمغول فى موقعة 
عين جالوت سنة 18٠‏ © فقتل معظمهم وفر الساقون « وولوا 
الأديار لابلوون على ثشىء » على قول المؤؤرخ أبى المحاسن . 

وإذا كان مغول فارس لم كفوا بعد ذلك عن تهديد بلاد 
الشام بين حين وآخر » فان سلاطين المماليك فى مصر وقفوا 
لم بالمرصاد وحالوا ينهم و بين مايشتهون . ولكن خطر المغول 
ل يكن الخطر الوحيد الذى هدد الوطن العربى فى الثسرق الأدتى 
فى تلك اللقبة ؛ إذ ظل الصليبون قا بعين فى الشام ير بصون بأهل 
البلاد الدوائر ويحتاون أرضا عزيزة على كل عربنى . لذلك 
وضع سلاطين الماليك فى مصر لأنفسهم باحة عاريي واه 
تتلخص فى تطبير أرض الشام من الدخلاء الغاصبين وتامين 
العرب فى أوطانهم وبلادثم . وفى سبيل “نفيذ هذه السياسة 
ضحت مصر بجميع طاقاتها البشرية » والمادية » فكانت الجيوش 
والمملات مخرج منها مرة بعد أخرى لنازلة المغول حينا ومحارية 
الصليبيين أحمانا . 

والملاحظ أن الصليببين آنفسهم فى بلاد الشامكانوا قد بلغوا 
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درحة واضحة من التفكك والانحلال فى النصف الآخير من 
القرن الثالك عثمر . وعلى الرغم من أنهم فقدوا كثيرا من 
حصونهم وممتلكاتهم عندئذ » إلا أنهم طلوا يحتفظون يثلاث 
مدن كبرى هى أنطا كية وطر| بلس وعكا » فضلا عن عدد كبير 
آخر من المدن والحصون . وقد بدأ السلطان الظاهر سبرس 
حر به الشاملة ضد الصليبيين سنة ١86‏ فاستولى على عدد كبير 
من المدن والخحصون والمعاقل الصليبية بالشام ؛ حتى نوج أعماله 

ولا تخ علينا أعمية عودة أنطا كية إلى أحضان أتحايها 
العرب إذ كانت هذه المدنة مركزا لإمارة صلييية كبرى هى 'ثالى 
إمارة أسسها الصليييون فىالشسرق الأدنى عند نهاية القرن الحادى 
عشر ©» لشِاء ضياعها من قبضة الصليبيين دليلا آخر على تعذر 
بقاء الدخلاء فىالشام . ثم إن استيلاء المسامينعلى أنطا كية كان 
له أئره فى رفع روحهم المنوية وتشجيعهم على مواصلة الهاد 
لطرد الغزاة الغر يبين نهائيا من بلاد الشام . ونشير المراجع إلى 
كثرة أسرى الصليبيين فى أنطا كية حتى بلغوا مائة ألف أسير » 
وإلى وفرة الف الم حتى « قسمت النقود بالطاسات » على 
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والواقم أن -جهود سبرس ضد الصليديين بالشام كانت 
الحلقة الأولى فى المعركة الختامية الى انتهبت بتطبير أرض الشام 
من الدخلاء الغاصبين . ول بلبث السلطان المنصور قلاوون أن 
استانف سياسة الطهاد ,نفس القوة والإعان » فوجه حيشاً من 
أرعين آلف فارس وماكة ألف من المثاة ضد طرابلس 
سنة حلم؟١‏ 4 « وضاقها مضاقة شديدة »6 بعد أن نصب حولما 
آلات الحصار وأخذ التقادون نقبون أسوارها . وقد حاول 
الصليبيون بالدام أن تناسوا مايينهم من خصومات وقوموا 
بمحاولة لإنقاذ طرابلس » ولكن جبودثث باءت بالفغل » 
واستطاع قلاوون وحنوده الاستيلاء على المدنة فى 5؟ أيربل 
سنة 1745 . ولم يتمكن من النحاة من الصليبيين فى طرا بلس 
سوى قلة قليلة » وهؤّلاء فروا ف المرا كب . ومها يكن من 
أمى » فا نه لم نتبق للصليييين - بعد سقوط طرا بلس - سوى 
مدنة عكا » فضلاعن بعض المرا كز الصغرى الأقل أهمية مثل 
صيدا وصور وعثليث . وإذا كان الموت لم بش أن يمبل السلطان 
قلاوون ليحقق أمنيته فى طرد آخر البقايا الصليبية من الشام ؛ 
فإن انه السلطان الاشرف خليل تعهد با تمام الرسالة حتى مجح 
فى الاستيلاء على عكا فى ماو سنة 1591١‏ . 
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وكانت. كا آخر مدنة كبرى باقبة للصاممان , بالشام » فضلا 
عن أنها غدت مركز تمملكة بيت المقدس الصليبية منذ استيلاء 
المسامين على بيت المقدس ؛ ولذلك أدرك الصليبيون أن ضياعبا 
يعنى نهاية عبدهم بالشام » خاولوا صرف الأشرف خليل 
بن قلاوون عن قصده . ولكن السلطان الأشمرفصم على تنفيذ 
غرضه طششد حيشاً كبيراً قدره المؤرخون بستين ألفاً من 
الفرسان ومائة وستين ألفاً من المشاة » واجتمع ذلك اليش 
الضحم أما م عكا فى أوائل أبريل سنة 4١‏ ؟ !| .وغ جد السلييون 
قوة قربة سانحدون با سوط وود افا ملك قبرس 
لحدتهم فى عكا ومعه قدر لا ل به من المحار بين والإمدادات 
والمؤن . ولكن كل هذه الإإجراءات لم تكف لصد المسامين 
الذين تجحوا فى اقتحام عكا فى مابو سنة 1941 ؛ وعندئذ وجد 
الصليبيون أنفسهم داخلها ولاعاصم لح : فالمسامون أمامهم 
والبحر من ورائهم' . وكان أن هرع بعض الصليبيين إلى السفن 
الراسية فى ميناء عكا » ولكن السفن لم تسم لطالى الجاة 
أرواحهم ؛ فغرق بعضها فى البحر بسبب كثزرة الخمولة . 


ول يكن منتظرا أن تتمكن بقية المعاقل الصليبية الباقية 


لا 


بالشام من الشات » فاسترد المسلمون مدانة صور وغيرها من 
البقايا الصليبية فى سهولة . وبذلك زالت دولة الصليبيين نبائيا 
بالشام » وزال أعس ملك امموع من الغزاة الغر بين ؛ وعادت بلاد 
الشام لا.قعلبا إلا آناؤها الأصليون ولا تمتع بتخيراتها إلا أصحابها 


الحقيقيون . 
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الغرب ارذدميرف 
وسياسة التحصبار الاش هبادى 

ب كان بعض الموّرخين الغر ببين الحدثين قد اعتيروا 

كا سلا الحركة الصليبية حركة استعارية ضبخمة قام با 
لغرب 0 فى العصور الوسعلى للاسلل إلى باطن الوطن 
العربى » فاتنا نضيف إلى ذلك أن الاستعار أثيت داتما أنه 
لايتعلم وأن أساليبه م تتغير على مى المصور 

ذلك أن الاستعهار حا إلى استخدام القوة والعنف لبلك 
أصحاب اللق حقهم فاذا فشل أسلوب القوة لا الاستعمار 
إلى سياسة الخنق الاقتصادى حاولا أن يؤثر فى كيان الأحرار 
وأن يفت فى عضدثم . هذا هو الأسلوب الذى لأ إليه الاستعمار 
فى القرنين الرابع عشسر والخامس عشير أيام المعركة الصليبية ؛ 
وعذااعو ادي انقلمة الذي حلا إلنه لسعم ار منت له قن ون 
أى فى القرن العثمرين - أبام معركة السويس . وفى كلتا 
الخالتين باء الاستمار بالفشل والحزيمة لآن أسلوب الضغط 
لا يجدى مع المؤمنين الأحرار . 

والواقم أن الغرب الأوربى لم يكد سمع تنبا استيلاء 
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السامين على عكا سنة ١59١‏ وطرد آخر البقايا الصليبية من 
الشام حتى ثارت ثائرته وجن جنونه » فأخذ ,ضكر فى فرض 
حصار اقتصادى على شواطيىء مصر والشام لبحرم دولة المالنك 
من نشاطها التجارى الواسع الذى هو أساس قوتها ومصدر 
روتها . والمعروف أن غزوات المغول فى القرن الثالك عشر 
أدت إلى تعطيل طرق التجارة الآسيوية بين الشرق والغرب » 
ول سق امنا من هده الطرق سوى طربق مصر والبحر 
الآأجمر مما مكن الماليك من احتكار جارة الشمرق الأقصى 
والمصول على ثروة طائلة مكتتهم من ناء قوة حر سة ضلخمة . 
كذلك ك الاحظ أن أى بلد فى العالمح وبحخاصة فى العصور 
القديمة والوسطى - كن لامكنه أن مكق نفسه نفسه ع 
وأن طسسعة الحباة الاقتصادية الدولية اعتمدت على أن .قوم كل 
بلد بتصدير الفائض من إنتاجه واستيراد ما نقصه من مواد أوللة 
وغير أولية . وقد دأبت مصر فى عصر الحروب الصلببية بالذات 
على استيراد كثير من المواد الآساسية اللازمة لصناعة السفن 
مثل الخحديد والخشب والكيرءت والقار - فضالا عن بعض 
المواد الغذائية ية مثل القمح والزيوت وغيرها . هذا كله بالإضافة 
إلى الرقبق الآ بيض الذى كان الدعامة الكيرى الى قام علما 


نظام الماليك فى مصر ؛ والذى كان ستورد من بلدان غرب 
آسيا وجنوب أوربا . 

ومها بقل عن أن الصليبيين أخذوا يحاولون تطبيق سياسة 
الحصار الاقتصادى عل مصر مدذ منتصف القرن الثالث عشر » 
فانه من الواضح أن غرب أوربا لم يتتخذ خطوات فعالة فى هذا 
الصدد إلا بعد استبلاء المسامين على عكا سنة 1١54١‏ وطرد آخر 
المقايا الصليبية من الشام . ذلك أن البابا نيقولا الرابع أراد 
عقي سقوط عكا - أن إستثير الغرب الأوربى للقيام بمحملة 
صليبية “كبرى جديدة ؛ ولما وجد تراخيا وعدم استحابة 
لشروعه » أصدر قراراً بانويا سنة 1591٠‏ يتوقيع عقوبة 
الحرمان على كافة المدن واجمبورءات والدول المسيحية الى 
تتعامل مجارياً مع الماليك . وجدير بالذكر أن هذا المرسوم 
الباوى حرم تصدير الرقيق والخيول وبعض المواد الآولية 
كالحديد والأأخماب والتكبريت والقار إلى مصر . وقد أضاف 
البابا بونيفيس الثامن سنة ١1599‏ إلى المواد السابقة القمح 
والزيت والنبيذ » وكانت مصر تستوردها ججيعاً فى تلك العصور. 

على أن هذه القرارات البادوية التى قسد مها فرض حصار 
اقتصادى على مصر »© كان من الصعب “نفيذها مادامت البانوية 


اه 


لاعتلك قواعد صليبية فى شرق حوض البحر المتوسط تمكنها 
من مراقبة شواطىء مصر والشام وإتتخذها الغرب الأوربى 
عس| كز ثابتة مهدد منها مجارة المسامين و بخاصة فى مصصر والشام. 
هذا فضلا عن ضرورة وجود قوة وليسية بحرية بمكن 
اناوه من سراقنة قوواط مسر لكا كت من أن اخيوو يات 
الإبطالية ذات المصاط الاقتصادية الكيرى مع مصر قد احترمت 
قرار المقاطعة . 

أما عن الخطوة الآولى فيلاحظ أن جزيرة قبرس قامت فها 
اشرةنا ك عدي ند أراشن القرى الثاى .عقي نت أ مدن 
أيام اخملة الصليبية الثالثة ور ّشارد قلي الأسد . وقد أخذت 
هذه الأسرة الما كة فى جزيرة قبرس ل وهى أسرة 
لوزجنان س على عاتقها مهمة مساندة الصليبيين بالشام طوال 
القرن الثالك عسر » ححتى إذا ما استولى المسامون على عكا سنة 
9١‏ وتم طرد آخر البقايا الصليبية من الشام » عندئذ غدت 
جزيرة قبرس أنحت حك ملوكها من آل لوزجنان أ كبر مركز 
للصلبييين بالشمرق . ومن هذا المركز المطل على شواطىء مصر 
والشام واسيا الصغرى استمرت الذهول الرئيسية للحركة الصليبية 
فى الشعرق الأدنى فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر . 
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وأما عن الخطلوة الثانية الخاصة بضرورة إنشاء قوة بو ليسة 
بحرءة بمكن البابوية من مراقبة شواطىء مصر »© فان هترى 
الثابى اوزجان ملك قبرس "قدم فى أوائل القرن. الثالث عه 
بمشروع صليى هام إلى البابا كلنت الخامس » طالب فيه لإنغاء 
قوة صليبية دولية تقوم بفرض حصار بحرى على شواطىء مصر 
والشام لمدة عامين أوثلاثة » بشرط أن 'نكون هذه القوة مستقالة 
ماما عن البو ريات الإ بطالية التى تشتكك هنرى الثانى فى ولاعبها 
الصا الصليى. وقد رأى الملك هنرى اوزحنان أن ذلك الخصار 
كفيل بارضعاف دولة: الماليك إلى درجة مجعلها عاجزة عن مقاومة 
عع علي ل ض معس نشبا » حتى إذا ما م ذلك أصبح 
فتم الشام والاستيلاء على بيت المقدس أمرا هيناً . 

والواقع أن هنرى الثانى ملك قبرس لم يمكن مبالغا فى تفكيره 
ولم مخطىء فى إساءة بالظن باجمهوريات الإيطالية التجارية » لآن 
البندقية نفسبا لم تستطع صبرا على قطع علاقائها التجارية 
مع سلطنة الماليك وأرسلت مبعوثا إلى البابا كلنت السادس تشمرح 
له أن حياتها متوقفة عل نشاطها التجارى و أن منعها من التعجارة 
مع مصصر بالذات عاد علها بالخسارة والضعف » الآمى الذى جعلها 
نلتمس من البابا السماح لما باستتناف علاقاتها التجارية مع دولة 
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الماليك . وكان أن استجاب البايا للرحاء وسمح للبندقية بالتتجارة 
فى غير البضائع المحظورة وذلك لمدة حمس سنوات بدأ من 
سنة ١555‏ . 

ومهما يكن من أعس © فإن جزيرة قبرس وملوكها حملوا 
لواء الحرب الصليبية فى الشرق الأدبى فى القر نين الرابم عشر 
والخامس عشسر . وإذا كان ملوك قبرس الآوائل لم يستطيعوا 
القيام بعمل إيجابى ضد المسامين فى الشسرق الأدتى ؛ فان الملك 
بطرس الآول لوزجنان قام بمحملة صلينية كبرى على الإسكندرية 
سنة 6ه"( . 

وقد مهد الملك بطرس عللته بالقيام برحلة طوبلة فى غرب 
أوريا 6 جمع فبأ ما استطاع حجمعه من السفن والرحال وال مال 
والعتاد ؛ حى إذا ما | كتملت استعداداته دم الإسكندرية فى بوم 
جمعة والمسامون فى المساجد . وكان أن استطاع الصليبيون اقتيحام 
الإسكندرية فى غير صعوبة » غدمروا اليو توالمساجد والخانات» 
ونهبوا الأسواق والمتاجر » واعتدوا على النساء والبنات » حتى 
لقد بلغ من وحتيتهم أنهم كانوا يقتلون الطفل على صدر أمه 
ثم يذبحونها بعد ذلك . 

غير أرث الصليبيين لم ,ستطيعوا الاحتفاظ بالإسكندرية 
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طوملا » فبعد أن قضوا بالإسكندرية ملاثة أيام تعد من أسوأ 
الأيام التى مس نبا الثغر فى 'ناريخه الطويل » أسرعوا بالرحيل 
بعد أن آنوا على كل ما بالإسكندرية من « صامت وناطق »6 . 
وريغا كان السب فى [سراغ الصلببيين بالزتضيل آتبم احينوا 
اقتراب ايش المصرى الذى أسرع من القاهرة لتخليص 
الإسكندرية من قبضة الغزاة . ويقال إن الصليييين أخذوا معهم 
عند جلاتهم عن الإسكندرية خسة الاف أسير » فضلا عن قدر 
ضخم من البضائع المهوبة » حتى ضاقت سفهم يعن فيها وثقلت 
بما علها فاضطر الصليبيون إلى إلقاء بعض حمولها فى الببحر 
لتخف وانستطيع مواصلة رحللها . 

ثم إن ملوك قبرس لم يكتفوا بباجة الإسكندرية وغيرها 
من الموانى الإسلامية فى شرق حوض البحر التوسط مثل 
طرابلس » وإبما استغلوا موقع جزيرهم فى شن حرب داشة 
على ذلك النفر من التجار الأورببين الذين استمروا يتاجرون 
مع مصر والشام ؛ فكانت سفن قبرس تتربص لمم فى عرض 
البحر فى طريقهم إلى مصر ومنبها » وتفتك مهم أشد فتك .وهكذا 
استمر أهل قبرس « هفسدون فى البحر » على قول الؤرخ 
العبنى ؛ و.قطعون الطريق على المرا كب الآتية إلى دمياط 
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أو الاسكندرية ؛ عاماً منهم بأن سياسة الحصار الاقتصادى هى 
أقوى سلاح لإضعاف مصر والشام بعد أن فثشلت محاولة 
الغزو الحربى . 

ولم نستطع مصر احتال تلك السياسة العدوانية من جانب 
قبرس وملوكها » بعد أن غدت الجزيرة مركزا للعدوان على 
الموالى الإسلامية ‏ ليس فقط فى مصر والشام ل بل أيضاً 
فى اسيا الصغرى حيث بوجد الآتراك . وشاءت الظروف أن 
اعتلى عرش دولة الماليك سنة ١57١‏ سلطان من أقوى السلاطين 
وآ كيرهحم طموحا هو السلطان برسباى - الذى صمى على 
وضع حد لعدوان قبرس وملو كبا والقضاء على ذلك النفر من 
القراصنة الذين « يمسدون فى البحر » . 

وكان أن أرسل مرسباى ثلاث حملات لغزو قبرس » الأولى 
سنة ١5914‏ والثانية سنة ١5*86‏ والثالثة سنة ١4‏ . وقد 
استملاع اليش المصرى فى اخاة الآخيرة أن بنزل الممزعة ساحقة 
بالملك حانوس ملك قبرس فى موقعة خيروكيتا » فاخا ت السيوف 
تعمل فى صفوف القمارسة « وأسنة الرماح 'نطعن فى أعضاءئهم » 
فصارت كثرتهم قلة وقوتهم ضعفاً » . وعندما رأى الملك 
حانوس ماحل نجدشه حاول الفرار فلم شمكن بسبب ما أصابه من 
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مك فأسره المسامون وعادوأ به مع جموع غفيرة من 
الأسرى إلى مصر . 

وتصف المراحع المعاصرة كيف استقبل فى القاهرة الا بطال 
الذين غزوا قرس ؛ فشق موكهم شوارع القاهرة فى نظام 
باهر « يذهل العقل » ؛ على قول المؤّرث أنبى الحاسن . 
أما الأسرى فقد ساروا على الأقدام نا كسى الرءوس ومعهم 
ملسكهم جانوس ممتطياً « يغلا أعرج » . وقد ظطل ملك قبرس 
أسيراً فى قاعة الجبل مدة من الزمن ؛ ولم يطلق سراحه يعدذلك 
إلا بشمروط خاصة و بعد دفع فدية كبيرة من المال . 

ومنذ ذلك الوقت - وحتى أوائل القرن السادس عغير - 
غدت قبرس تابعة لمصر » ومن « حملة بلاد السلطان » على قول 
اللقريزى . وشلك انهارت القلعة التى اتخذها الغرب الأوربى 
فى أواخر العصور الوسطى قاعدة لتهديد الوطن العربى فى الشمرق 
الأدنى ؛ 5 استطاعت مصر أن نحطم الحصار الذى قرضه الغرب 
علها فى تلك العصور وأن مخرج من معركة الحصار الاقتصادى 
قورة ظافرة مرفوعة الرأس . 
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على أنه مالاحظ أن سياسة اللصار الاقتصادى التى فرضبها 
الغرب الآوربى على مصر والشام فى عصر الكروب الصليبية م 
تقتصر على حوض البحر المتوسط » وإما آراد أصحاب المشاربع 
الصليبية فى أواخر العصور الوسطى أن بمدوا ذلك الخصار 
إلى البحر الأحمر ليكتمل تطويق مصر اقتصادياً . ولكن 
قطع نجارة الشرق الأقصى عن البحر الأحمر كان يستازم 
أعرين : الأول هو البحث عن طريق آخر غير طريق البحر 
الأحمر تسلكه نجارة الشمرق إلى أوريا دون أن تمر بيحصر 
والشام اللذين محكمه) سلطة الماليك » والثابى محالفة إحدى 
القوى غير الإسلامية الواقعة قرب مدخل البحر الأحمر من 
ناحية الجنوب لتساعد الصليبيين الأوريين فى قطع التجارة 
الواردة إلى دولة الماليك عن طربق ذلك البيحر . 

أما عن الآمس الأول » فان «جنوا » شرعت فعلا فى البحث 
عن طريق آخر جديد بوصلبها إلى الهند ء حتى أدى +ا البحث 
إلى كشف بعض أجزاء الساحل الغربى لآفر.قية ‏ فى مواجبة 
جزر كناريا س مما عد مقدمة للحبود التى أدت إلى كشف 
طريق رأس الرحاء الصا فيا بعد . هذا إلى أن أصحاب 
لشسرومات الصليبية فى القرئين الرايع عير والخامس عير 

م6 


تناولوا فى مشروعاتهم فكرة البحشعن طربق آخر غير طريق 
مصر للحصول على غلات الشسرق الأقصى . ومن ذلك المسمروع 
الذى قدمه أحد الرهبان الفرا نسسكان إلى البابا نيقولا الرابع 
والذى طالب فيه بتتحويل جارة اند عن البحر الأحمر ومصر 
إلى الخليج وفارس ثم شمال العراق وأرمينية الصغرى على 
الشاطىء الشرق لأسيا الصغرى ؛ ومن هناك تقوم السفن 
الأوريية تنقل المتاجر الاسيوية إلى الغرب . 

وهكذا / نلسث أن طهرت أهصة عدة طرق جديدة 
الحصول على غلات الششسرق القصى وتوابله - غير طريق 
مصر والماليك . وكان أول هذه الطرق وأهمها طريق قبرس 
وموانى أرمينيا الصغرى وثمال العراق وتبريز ؛ وثانها طرق 
البحر الأسود قواتى طرابيزون وسينوب ومها برا إلى الفرات 
وتبريز ؛ وثالئها س وهو أضعفها ‏ طريق حنوب روسيا 
فالقوقاز فالشرق الأقصى . وقد أدى الإقبال على الطر بق الأول 
إلى انتعاش ميناء إياس على الشاطىء النوبى لاسيا الصغرى . 
ولا شك فى أن صداقة الأرمن مع المغول ساعدت على تأمين 
هدا الطريق وتنشيطه . 

هذا عن الانجاه الأول الخاص بالبحث عن طر بق جديد 
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ع محا 00 ا ا 
الخصا الاقتصادى على مصر 0550 إغلاق الببجر الآجر 
من ناحية النوب ؛ فاإن الصليبيين لم يجدوا أفضل من الطْبثة » 
وه الدولة التى حكرها ملوك مسيحيون أمكن الاتفاق معهم 
على 'نطويق بلاد المسامين فى الشرق الآدنى من ناحيتى الجنوب 
والغهال . لذلك حرصت البابوية على تقوية صلها بالخيثة » 
فأرسات الرسل والسفراء سنة م..1# ثم سنة 195 إلى ملوك 
الجبعة ؛ كم أرسل ملك فرنسا سفارة إلى ملك اللدثة 
سنة 1 . ٍ 
وببدو أن هذه الاتصالات المتكررة بين الغرب الأوربى 
من ناحية وملو كك السدثة المسيحيين من ناحية أخرى جحت 
فى استثارة ملوك الخبشة ضد المسامين وجذهم داخل دائرة 
الخركة الصليبية . من ذلك أن ملك اخبنة ) درسم + 
إغارة بطرس لوز حنان ملك قبرس على الإسكندرية سنة مم١‏ 
ع ادر الل داك سين عد 6ن واحان اله شيا ممت ين 
ناحية الجنوب » وذلك يتم نطويقها اقتصادياً وحرياً . ولكن 
لم تليث أن حاءت الأخبار إلى ملك الخيشة باتسحاب بطرس 
.و 


و زحنان من الإسكندرية » وعندئذ ءاد الأحباش إلى بلادثم 
بعد أن فقدوا كثيراً من را 

ومع ذلك فإن ار لك لطدعة ل تخلوا عن فكرة حصار 
مصر ومباجتها من ناحية اجنوب » دليل أن إسحاق الأول 
ملك الحيعة ( ١498 - ١514‏ ) أراد القيام ببحملة صليبية 
كبرى ضد مصر © فيدهمها من ناحية الخنوب ؛ وأرسل 
إلى ملوك أوربا سنة لم5١‏ بدعوثم لمساعداته فى القيام عبحوم 
على مصر من ناحية الشمال . وتروى المراجم أن رسول الملك 
اسيكاف إل ماو لك . غرفت أوريا كان تاخراً فارسنا مسلماً امه 
على نور الدين البريزى . وقد مجح هذا الرسول اعفان 

فى إنلاغ رسالة ملك الحبشة إلى حَكام الغرب الأوربى ؛ وتم 
الانفاق فعالا على خطة مزدوحة لمباجة مصر من تاحيتى المنوب 
والغهال . ولتكن حدث عند عودة التبريزى بعد ذلك إلى الحيشة 
عن طر بق مصر أن اكتثشف أمره » فقتله السلطان برسباى 
جرامحاتة, 

وعلى الرعم من مقتل التبريزى فان دعوة ملك الخيشة 
صادفت قبولا من بعض ملوك أوربا . من ذلك أن الفونس 
الخامس ملك أرغونة شرع فى إعداد أسطوله للمياجة شواطىء 

51 


مصر » وأرسل سفارة إلى ملك اللبشة بو كد فها حسن نيته 
عن طربق عقد مصاهرة بين الطرفين . كذلك أظهر ملك 
فر نسا اعتّاماً كبيراً بذلك المشسروع على الرعم من انشغال فر نسا 
عندئذ ببحرب المائة عام ضد المجلترا . 


نم كان أن نجح فاسكو دى حاما البرتغالى فى كشف طربق 
رأس الرجاء الصا ( لاه4١ ‏ 9و١‏ ) ؛ خاء ذلك ضرية 
قاضية على المكانة التحاريءة الفرددة التى ظلت دولة الماليك 
تتمتع ها طويلا . وفى الخرب التى نثبت بعد ذلك بينالبرتغاليين 
والماالئك » أسهمت دولة الطدثة سهم وافر فى مساعدة 
البرتغالبين . والواقع أن الانصالات الودية بين البرتغالمين 
والأحاش بدأت فعلا قل | كنشاف طريق رأس الرجاء 
الصا ؛ ولكن هذه الاتصالات ل تقو إلا بعد ١‏ كنشاف ذلك 
الطرق »6 فأرسلت هيلانة ملكة المدثة مبعوما فى سفارة سنة 
٠‏ إلى ملك البرتغال لمفاوضته فى عقد اتقاقبة ضد المالنبك 
فى مصر . ويهمنا من أعس الرسالة التى أرسلتها ملكة اللبشة 
إلى ملك البرتغاى أنها طفحت بالروح الصليبية الواصحة ؛ حقق 
أنها لقنت ملك البرتغال بلقب « قاهر السامين » ؛ 5 أبدت 
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رغبتها فى أن يمدها البرتغاليون بالسفن اللازمة لقفل البحر 
الآجر عند الور ثمالا وياب المندب جويا . 
يا يم فنا 

وأخيراً » فانه الاحظ أن هذه المثسروءات الصليبية الخادة 
بالحصار الاقتصادى على مصر مصحوبة بفكرة أخرى طال ما 
نادى ا دعاة الحروب الصليبية » فى 'جوبع مصر والقضاء على 
أهلها بتحويل مجرى النيل فى الحيبشة . وهناك فى المراجع 
العر سة مادشير إلى أن ملوك اللخحبشة هددوا أ كثر من مرة 
بتحويل مجرى النيل فى بلادثم لتجويع مصر . وقد ظلت 
هده الفكرة تراود عقول المتحمسين للحروب الصلبيية حتى 
عهاربة العصور الوسطى » فأرسل ألفونس ملك أرغونه إلى ملك 
الحبشة سنة ١46٠‏ يطلب منه أن يعمل على مويل مجرى النيل 
ومباحمة مصر من ناحية الجنوب ف الوقت الذى يقوم ألفونس 
بغزو بلاد الشام . ولما اشتد النزاع بين الماليك والبرتغاليين 
عقب كشف طربق رأس الرحاء الصالح ؛ أرسل البوكرك 
قاد الأسطول البرتغاللى - إلى ملك اليرتغال يطلب إمداده 
بعدد من العال المدر بين على قطع الصخور وحفر الأرض للعمل 
فوراً على حويل مجرى النيل ؛ مما بدل على اعتقاد الأور بين 
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والأحباش ججيعاً فى إمكان تنفيذ ذلك المشروع<22 . 
أوهام الصليييين لم نكن إلا أضغاث أحلام ؛ وأن فكرة 
الخحصار الاقتصادى أو فك : حول عرى السل م تدسج 
أمام قوة شعب يؤمن يالله ويدّمن بحقه فى حاة حرة كرعة . 


: للوقوف على التفصيلات انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
للحركة الصليبية ج )اص ه.«ا١ - 4إإ#ؤ.‎ 
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ا روب الصليدية 


شمال أمشرقية وأورييا 

مسحو كانت لكر وب الصليبية ب م ظن البعض ف الماضى 

ا جرد حركة لاسترداد الأراضى المقدسة من المسامين 
وحماية حجاج الغرب القاصدين إلى تلك الأراضى ؛ لاقنتصر 
مبدائها على بلاد الشام . ولكن الحركة الصليبية كانت أوسع 
من ذلك بكثير » إنباكانت المنفس الذى نفس به الغرب الأوربى 
فى العصور الوسطى عن حماسته الدينية من ناحية 6 وعن رغيته 
فى التوسع والاستعار من ناحية ثانية » وعن ثورئه على الأوضاع 
الشسكرية والاحتاعية والاقتصادية التى سادت غرب أوربا من 
ناحية ثالثة . وعلى ذلك لم كن الخركة الصليبية محدودة بميدان 
معين أو سلد واحد » وإنما كان من الممكن أن نشتعل ثارها 
فى كل بلد بعثر فيه الصليييون الغريبون على مسامين . وهكذا 
صارت بلاد المسامين نى شمال أفربقية وآسيا الصغرى وأسبانيا 
ميادين للمعركة الصلبية ؛ وذلك بالإضافة إلى اليادين المءعروفة 
فى الغام ومصر والعراق والبحرين الأحمر والمتوسط . 

والواقع أن شمال أفريقية ظل يسترعى نظر الصليييين الغر بين 
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منذ وقت مكر » حتى كانت سنةء /ا١‏ فقام ا وي 
الصلمبية المعر_وفة بالثامنة لم واحتار نو لس بالذات هد فا 


لثلاك الخملة . وحتى اليوم لا يعرف التارييخ سببا واضحا لانجاء 
لودس التاسع وحملته إلى تونس » لاسها وأن أمير نونس فى ذلك 
الوقت - وهو أبو عمد الله متمد الستنصر بالله الخفصى - كانت 
تر بطه علاقات طيبة بالحكام المسيحيين فى أوريا » حتى لقد اتهمه 
اللقريزى بيوله للفرنح وبأنه « لايصلح أن إلى أمور السامين ». 

ونا ات حل اوجن التاغع على ونس قد باءت بالفشل تنيحة 
لحرارة اللو وتفشى الأمراض فى معسكر الصليبيين » حتى أن 
الملاك لوس ننفسه مات فى نونس فى أغسطس سنة ١١/٠‏ ع 
فليس معنى ذلك أن شهمال أفريقية فاب عن فكر الصليييين 
ومشاريعهم فى أواخر العصور الوسطى . 

من ذلك أن أحد أصحاب المشسروماتالصليبية - وهو رومان 
لول - أوصى بالقيام بمحملة صليبية نسلك طريق شمال آفرقية 
للوصول إلى مصر والشام . بل إن رومان لول هذا عر الله 
العريبة وأحاد التفاهم با » فأراد أن ستغل السلاح فى التبشير 
بالمسيسحية بين المسامين فى شمال أفرشية ؛ وفعلا قام بمبمته 
التبشيرية الأولى فى مال أفريقية سنة 1١*80‏ . ولم ليث 
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أن اهم رومان لول فى بلاد الخفصيين بالشمرك والحض على 
الكفر شك عليه بالإعدام ثم خففت هذه العقوبة إلى الطرد 
خارج البلاد . ولكن رومان لول ل بتّعظ وعاد إلى شمال أفربقية 
سنة ماء*7 ١‏ لمعاودة الكرة و4كاولة نشس المسسعحية بين السامين » 
وبخاصة البرير . وفى ملك المدة نزل رومان فى مدانة بجاءة 
بالجزائر » حيث استطاع أن يتصل ببعض العاماء المسامين و يطلب 
مناظرهم فى موضوعات ديية . وكان أن ثار الرأى العام 
الإسلامى فى بجاية على أساليب ذلك المبشر » فك عليه بالسجن 
ستة أشبر » طرد بعدها من البلاد . 

وهكذا ظل شمال أفر بقية يمحتل مكانة خاصة فى تفكير 
أصحاب المشروعات الصليبية <تى مجمع أسطول صلي ىأ سهمت فيه 
صقلية وبيزا وجنوا ؛ واستطاع هذا الأسطول الاستيلاء 
على جزيرة جرية الواقعة فى خليج قابس بشمال أفرقية . 
وكانت هذه از يرة تتابعة عندئذ لألى العياس أحمد المستنصر 
أمير بنى حفص فى ونس ؛ فلم إستطع الدفاع عنها واستولى عليها 
الصليبيون دون صعوءة سنة لمم ٠. ١7‏ 

وبدو أن النجاح فى الاستيلاء على جزيرة جرية شجع 
جنوا على التفكير فى القيام بمحملة صليبية أ كبر ضد المسامين 
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بشمال أفر.قية ؛ وفى هذه اللالة كان لاس نوا من الاعتّاد 
على مساعدة إحدى الدول الأورمة الكبرى . وكان أن ثم 
الأقيانء يعن نعنو ا وقن نما اللقاء: عدلة ماي كيك تو نين 
بالذات . ولا بوجد لدنا تعليل لاستئثار نونس بأطماع الآور سين 
فى تلك الحقبة سوى أهمية موقعها التحارى » جما جعل كثيراً 
من التجار الأورمين ل وبخاصة الإيطالبين س بترددون 
على سوسة واليدءة وسفاقس وقاس »© فضلا عن جزيرة جربة 
التى استولى علها الأورمون سنة مم١‏ 6 سبق أن أوضنا . 
ثم إن موقع تونس التوسط فى حوض البحر المتوسط و نشاطبا 
التحارى جعل موانها قواعد طيبة لكثير من قر اصنة المسامين 
الذين سلحوا سفنهم الخفيفة للإغارة على الأساطيل الإبطالية 
وغير الإإبطالية أثناء سفريانها من شرق حوض البحر المتوسط 
إلى غريه وبالمكس ونهب ما تحمله من بضائع وأموال . 
هذا فضلا عن اعتداء أولئك القراصنة أحيانا على شواطىء 
البلدان وازر الأورية فى حوض البحر التوسط . واللحوظ 
أن قراصنة اليربر لم شرقوا بين أعمال القرصنة والجهاد ؛ 
فرأوا فى لك الإغارات نوما من أنواع الجبهاد الدينى ضد 
السييحيين ؛ بدليل أن الخفصيين أنفسهم عمدوا آحيانا إلى مساعدة 
لم 


القراصنة وتشجيعهم . ولكن اجمبوريات الإيطالية التى اعتمدت 
فى حياتها على التتجارة لم تستطع السكوت عن تلك الاعتداءات ؛ 
ولذلك اختار الخنويءة أن بوجهبوا حملهم الصليبية سنة ٠و١‏ 
ضد المهدءة بوصفها أقوى قلاع نونس وأ كبر مركز للقراصنة 
بعمال أفر قبة فضلا عن أهمية «ركزها التجارى . 

وكان أن وافق شارل السادس ملك فرنسا على مشاركة 
الجبوءة فى تلك الة التى اجيت ضدالمهدية فىصيف سنة 1808٠‏ . 
و.روى ابن خلدون أن أخبار محركات الصليبيين وصلت 
فى وقت مبكر إلى مسامع أب العباس أحمد الثاتى للستنصر 
أمير ونس » فأرسل انه الأمير أبا فارس « ,ستنقر أهل 
النواحى وينكون رصدا للأسطول هناك » . ومع ذلك فقد 
استطاع الصليدون النزول إلى الشاطىء دون مقاومة » ومن ثم 
شرعوا مباشرة فى محاصرة المهدية . على أن الخصار استمر 
تسعة أسابيع دون أن يحقق الصليييون أى نصر أو تقدم ؛ 
فلا أجحوا فى اقتحامالمدنة ولاهم استطاعوا التغلب على اليش 
التقوى الذى حضر على رأسه أمراء شمال آفربقية لإنقاذ البدءة . 
هذا فى الوقت الذى اشتدت فته حرارة الصيف وتناقصت المؤن 
فى معسكر الصليييين »6 فضلا عن أزمة مياه الشرب التى عالى 
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منها الصليييون الشىء الكثير . ولم يسع الصلييبين تحت تأثير 
تلك الظروف سوى طلب الصلح والجلاء دون أن يحققوا هدفا 
واحداً من أهداف حملتهم ؛ ما جعل أبن خلدون صف تلك 
الجلة بأنها حياءت فشلا للسبيحيين و نصراً يوش السامين . 
وهكذا لم سل المغرب العربى من جات الأور بين أواخر 
العصور الوسطى » حتى قرر بعض الؤرخين أن الحروب الصليبية 
تقلت ميدانها من المشرق إلى الغرب فى القرن الخامس عشر 
بالذات . وقد تزعم حركة المجوم على المغرب فى ذلك الدور 
الأسبانيون والبرتغاليون » فنجح الأسبانيون فى احتلال أجزاء 
من ساحل الجزائر حصنوها وأقاموا فها قلاما لمم » فى حين 
احتل اليرتغاليون أجزاء من الساحل الغربى لأآفريقية . وإزاء 
الحجات الآوريبة على بلاد المغرب دلم يسع المغارية سوى أن 
سلحوا السفن لقطع الطريق على الأساطيل الآوريبة والقيام 
عبات مضادة على شواطىء أوربا . وفى تلك الأعمال الببحرءة 
التق قام بها المغرب ضد القوى الاوريية فى أواخر القرن 
الخامس عششر وأوائل السادس عشر »6 يذكر التاريخ أعمال 
عروج بن يعقوب الذى عرف باسم بر.روس وأخيه خير الدين » 
٠‏ /يه 


وقد اشتدا فى مباحمة السفن والثغور الآوربية بشكل أزعج 
الأورسين . 

وقد حاءت تلك المحات فى وقت استفحلت فيه قوة الأتراك 
الما نبين وازداد خطرهم على الأجزاء الثسرقية من أوربا . 
ولا شك فى أن اشتداد الحروب بين الأورسين المسيحيين 
من ناحية وكل من العم تبين والمغاربة المسامين من ناحية أخرى » 
والخاذ هذه الحروب مسحة دئية واحة ؛ كان من العوامل 
اق أدت إلى التقارب بين العمانبين والمغاربة . وأخيراً لم يجد 
المغرب بدا من الدخول فى كدف الدولة العمانية » فاستولى 
العمانبون على الجزائر سنة ١6٠8‏ ثم على نونس سنة 18684 . 

تن نم فنا 

والواقع أن الشرق الآدنى شهد تطوراً خطيراً فى القرن 
الرابع عقر تقيجة لازدياد نفوذ العا ئيين وانساع دولهم انساعا 
سربعاً على حساب جير امهم . و إذا كان الما نيون قد غدوا القوة 
الإسلامية الكبرى فى اسيا الصغرى فى أواخر القر نالرا يععثسر » 
فان ذلك جعل حركتهم التوسعية على حساب الدولة البير نطية 
وغيرها من القوى المسيحية فى شرق أوربا بدو فى نظر 
الأور سين المعاصرين ذات مسحة دشة خطيرة ؛ حتى أن الرأى 

38 


الغالب فى التاريخ هو اعتبار الات التى أعدها الور يون 
فى القرنين الرايع عشر والخامس عششير لوقف التوسع العابى 
فى شرق أوريا » حملات صليبية قام ا الأور يون خجابة شرق 
أوربا من حركة التوسع الإسلامية التى قام ها العما نبون 
على حساب الشعوب المسيحية ٠‏ 

ذلك أن العثانيين تمحوا فى العبور إلى القارة الأورية 
فى الربع الأول من القرن الرابع عثسر » ومنذ ذلك الوقت 
لم بدخروا وسعا فى التوسع السريع على حساب المسيخيين 
فى شسرق أوربا حتى استولوا على فالسولى سنة 17614 ثم على 
أدرنه سنة مإىم9 . وهكذا أحاط الما نبون بالقسطنطينية 
وقدلعوا الصلة بينبا وبين العالم الآوربى عند وفاة السالان 
أورخان العمابى سنة ه٠١‏ . 

وريا ظن الغرب الأوربى أن فى وجود امبراطورية الصرب 
ضماناً كافياً لوقف توسع العمانيين فى شسرق أوربا ؛ ولكن 
السلطان مراد الأول العئانى استطاع أن يحطم ذلك الخاجز 
وأحرز انتصاراً على الصرب عند المارتزا سنة 14/1 6 وبعد 
ذلك سقطت بلغاريا فى قبضة العمانبين . وى موقعة كوسوفو 
سنة ١94‏ أحرز العم نيون انتصاراً على الصرب ويذلك غدوا 
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سادة البلقان . وكان أن فزع الغرب الآوربى من جراء توسع 
الانيين على ذلك الوجه فى شرق أوريا » فصدرت مراسيم 
بإبوية سنة 4و1 ل 48م( الإعلان الحرب الصليية ضد 
الفانان المسامين . وسرعان ما أخذت الاستعدادات تجرى 
فى الغرب الأوربى للجماة الصليبية المنتظرة » وهى ا خلة التى شارك 
فها الفرنسيون والآلمان والإتجليز والجريون ؛ فضلا عن 
أعداد كبيرة من المتطوعين وفدوا من بولندا وبوهيميا وإيطاليا 
وإسانيا . وفى أواخر وليو سنة ١45‏ اجتمعت فى بودا 
الموش الصلببية التى بلغت عدتها أ كثر من ماثة آلف مقاتل » 
وهو ! كير عدد من الصليبيين اشترك فى موقعة واحدة ضد 
المسامين فى ثار بيخ الحروب الصليبية :. 

وقد استمر الصليبيون فى زحفهم بحذاء الدانوب يستولون 
على المدن التاحة للا نبين واحدة بعد أخرى © وشتلون من 
فبا من تراك أولا عن آخر . وأخيراً وصل العهانيون 
إلى مدنة بعونوليسن درا فين المعاقل العثانية على الدانوب 
قوقفوا عاجزين أمامها لخحصاتها . ولم يلبث أن ظبر اليش 
العمابى نحت قيادة السلطان بابز بد » وعندئذ لم بقو الصليبيون 


“يا 


على الصمود أمام ألعها نيين » وحلت . مهم الممزعة ساحقة فى أواخر 
سنة 155 . 

وكانت حملة نيقوبوليس آخر حملة صليبية كبيرة ذات صبغة 
دولية » ما مكن العا نين من محقيق سيطر”تهم الفعلية على معظم 
البلقان . وقد حاول الأوريبون أن ستفيدوا من الضربة التى 
أنزلها تيمورلنك بالدولة العهانية فى موقعة أنقرة سنة ١4٠9‏ 
فدعت البانوية خجماة صلببية جديدة محرر البلقان من ١‏ 
العمُاى . ولكن السلطان مراد الثانى العهابى كان أسرع 

فى العمل 6 فأئزل هزيعة كبرى بالحنغار بين وحلفائهم عند قارنا 
سنة ١444‏ . وذلك فشلت أيضا تلك اّلة الصليبية التى دعا لما 
البابا وناب عنه فها أحد الكرادلة » فضلا عما أحاط لها من 
شعور دينى واضح . 

وأخيرا سقطت القسطنطينية فى قبضة العمًا نين سنة 8م14 6 
فاهتزت الباءوية والعالم المسيحى الغربى لتلك الصدمة ؛ وحاول 
البابا يوس الثابى سنة ١451‏ أن ,ضع مشروع حماة صليبية 
كبرى على غرار المملات الصليبية التى تحمكى عنها كتب التاريي . 
ولكن دعوة البابا ذهيت مع الريم » إذ كان الغرب الأورنى 
على أبواب عصور جديدة وآخذ تيار اليضة ييجرف الأور سين 
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فرفضوا أن بنساقوا وراء البادوية ورحال الدين انسياقا أحمى 
لتحقيق أهداف صعة لا تتناسب مع التضحيات الضخمة التى ظل 
الغرب الآوربى تحملها قرونا طوبلة دون نمرة واضضحة . وعندما 
وحد اليابا موس الثانى نفسه وحيدا ليب ال|أناسة قلبه وسط 
مجتمع لا يقدر شعوره » صمم على القيام نفسه باحلة الصليبية 
المزعومة . وكان أن سمع البايا عدة سفن وأخخحر على رأسبا » 
ولكن لم طيث أنافض بحارة السفن عنه » قات ذلك البايا 
حرزانا سنة 15571 . 
د 6 26 

ولكن إذا كانت المعركة الصليبية قد اتتبت فى القر نين الرا بغ 
عشر والخامس عدر بررجحان ثفة للسامين فى السرق الأدتى ؛ 
فإن تنيجة المعركة كانت عكسية فى أسبانيا ؛ حيث اتبى الس 
فىنهاية القرن الخامس عششر بطرد الأسامين نهائيا من شبه اكز يرة 
الأسبانية . ولا بوجد تعليل لحذه الظاهرة سوى أن المسامين 
فى أسبانيا كانوا بسيدين عن قلب العالم الإسلانى ومركز حركة 
الجباد ؛ فى الوقت الذى كانت أسبانا قطعة لا 'نتحز أ عن القارة 
الأوربية ؛ وكان المسيحيون فها قرسين من البابوية ومن قاب 
العالم المسييجى الغ ربى 6 الآمى الذى -جعل |الكفتين غير متعادلتين. 
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والمعروف عن المامين فى أسبانيا أنهم لم بسطوا سيطرتهم 
مطلقا على جميع شبه الجزيرة ؛ واعا ظلمت أجزاء واسعة نى الغهال 
والغرب خارج نفوذهم . وفى تلك الأجزاء قامت دوءلات 
مسيحية أههها قعتاله وأرغونه وليون واليرتغال وغيرها » وى 
الدوبلات التى انطلقت منها حركة مقاومة المسامين والسعى 
لإخراحهم من شبه المدزيرة عندما اتضح ضعف دو لهم 
فى الأندلس ء 

وقد أخذت حركة التوسع المسيحى فى آسبانيا تسير بمخطى 
سريعة على حساب المسامين فى القرن الثالث عثسر ؛ فلم كد 
فردناند الثالث ملك قشتاله يحقق الوحدة مع ليون سنة ١١٠‏ 
حتى فتح قرطبة المقر السابق للخلاقة الآموية بالأندلس سنة 
١5‏ وحول حامعها إلى كتدرائية . وفى سنة 414؟1 استولى 
فردناند الثااك على أشبيليه من المسامين » 6 استولى على قادس 
وشريش سنة ١88٠‏ ؛ وطلك وصل إلى شاطىء المحيط 
الأطلسى ؛ فى حين استولى خليقته ألفو نس العاشر على مرسية 
سنة ١9555‏ عساعدة جيمس الأول ملك أرغوئنة . هذا 
فىالوقتالذى وصلتفيه البرتغال سنة؟1859 إلى حدودها الحدثة 
بعد أن انتزعت إقلم الغرب من المسامين . ويدلك سق للمسامين 


الى 


فى أسبانيا سوى مقاطعة غرناطة فى الجنوب » حيث در لهم 
أن عيشوا فترة أخرى بلغت قر نين ونصفا من الزمان . 
وليس معنى ذلك أن المسامين فى الأندلس استساموا علىطول 
الخط فى ذلك الدور الآخير من آدوار دولتهم » فقد عبر أمير 
فاس مضيق -جبل طارق على رأس جيش كبير وانظم إليه أمير 
غرناطة وأخذوا عيا يحاصرون طريف . ولكن ملك قشتاله 
ألفونس الخادى عشر أسرع لمواجبة ذلك الغزو سنة 14٠‏ ؛ 
وجح فى إنزال هزعة بالمسامين والاستيلاء على بعض معاقلهم » 
ما جعل أمير فاس بنسحب إلى أفربقية . وكان ألفونس الخحادى 
عشر يطمع فى الاستيلاء على جبل طارق ليحول دون وصول 
إمدادات فى المستقبل من مسامى أفربقية إلى إخوانهم فى غرناطة. 
ولكن اتنتشار الوباء الأسود فى أوربا سنة ١65٠‏ شل حركة 
الحكام والمحكومين جميعا وحال دون تنفيذ ذلك المشروع . 
ول ليث أن أدى نوحيد قشتالة وأرغونة فى أواخر القرن 
الخامس عششر إلى زيادة الخطر الحدق المسامين فى جنوب 
أسبانيا . ويدو أن مسامى غرناطة غرثم الحدوء النسى الذى 
ساد الخدود الفاصلة بينهم و بين حير انهم » فانقسموا على أنفسهم ؛ 
م0 


ودددوا حبودثم فى محارءة عطهم عضا دون أن تعملو| حسايا 
للقوة المسيحية الموحدة النى قامت على حدودهثم . وكان أن بدا 
الممجوم المسيحى على غر ناطة سنة فاخت المدن والقلاع 
الإسلامية تنساقط وأحدة بعد أخرى فى أيدى المسبحيين . 
وكان الأورسون قد 'تعامو | من العرب استخدام اللارود 
والأساحة النارية ء فلتنا السسحوة فى آعاتا ال :ظعو البلكين 
بسلاحهم » واستخدموا ذلك السلاح الجديد فى الاستيلاء 
على حصن لورة م لوشة من المسامين . أما مالقة فقد قأومت 
مقاومة عنيفة شضل شحاعة قاثدها حامد الزغى © فلحا 
المسيحيون إلى بث الألغام تحت أسوارها وحضرت إيزا بلا 
نفسها لتثير الشجاعة فى قلوب رحالها حتى نفدت الآقوات 
فى المدنة فاستسامت للغزاة . وفى سنة ١154‏ سقطت سطة 
فى أندى المسحيين بعد أن ظلت تقاومهم فى شحاعة نادرة ستة 
أشبر . و بذلك لم بق لاسامين فى الأندلس سوى غرناطة التى 
ظلت تنقاوم فى عناد حتّق اضطرت إلى إلقاء السلاح قرب نهاية 
سنة ١19١‏ © بعد أن وجدت نفسها وحيدة وسط محيط من 
المسيحيين وبعد أن طال اننظارها لوصول النحدة المزعومة 
الا 


من مماليك مصر أو سلاطين العا نبين . و .ذلك دالت دولة العرب 
فى أسبانيا . 


وهنا نؤكد أن تلك الحروب التى دارت بين المسامين 
والمسحيين فى أسانا إما كانت باعترافى حمبرة المؤرخين ‏ 
حلقة أخيرة فى ساسلة اروب الصليببة . ولا أدل على ذلك من 
أن البابوية كانت ثبارك جبود المسيحيين فى أسبانيا فى حرم 
ضد المسامين ؛ كأ أن تلك اروب التى شنها المسيحيون 
ف الغوي! سرك فا الأسان وعدم نوزم عار افيا اجا 
متطوعون من مختلف جنسيات غرب أوربا كالسويسريين 
والإتجليز والآلمان ... وهؤلاء حميعاً نزحوا إلى أسائا 
ليعيروا عن حماستهم الصليبية فى حرب السامين . 

تم إن روح التعصب الصليبية ظبرت بوضوح عقب استسلام 
غّرناطة © فعا لى الرغم من أن شروط التسلم نصت على عدم 
الآ نتقام من المسامين والإساءة إليم إلا أن هذه السروط كان 

من الصعب تنفيذها فى عصر طفح بروح التعصب الديتى وى بلد 
عرف حكامه بالتطرف فى ذلك التعصب . وهكذا أعقب سقوط 
غرناطة موحة من التعذيب الوحشى الذى حل ,كن بتى فى البلاد 
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من المسامين . ولم تنته هذه الموجة إلا فى القرن السابغ غقير 
بعد أن عذب من المسامين من عذب وشرد من ششسرد وقتل 
من قتل » حتى لقد ثبت أن حملة من ننى من مسامى الأندلس 
عقب سقوط غر ناطة بلغت ثلاثة ملايين نسمة(؟ . 


: للوقوف عل التفصيلات » انظر : سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
. ١#هم ل‎ ١ الحركة الصليبية ج ءا ص « اه«‎ 
لي‎ > 


من دمرس اروب الصليبية 


مرو كثيرون الخركة الصلييية فى سلسلة حروب دموبة 

اللحا يف لهات روس انها التلبرق رالستيون 
وخنياً لوجه »© دون أن بعرفوا ميعاً لغة للتفاهم عدا لغة السيوف 
والحراب . والواقع أن هذه الصورة القائمة للحركة الصلسية 
لا تعبر إلا عن وجه واحد فقط من أوجه “لك اللركة » وهى 
لذلك أبعد ما تكون عن اللقيقة والتاريخ . فالطقيقة الثابتة التى 
لا صح أن نغفل عنها عند دراسة اكركة الصليبية » فى أن هذه 
الحركة ‏ مهما تعددت أغراضها وتات دوافعها ب كانت قبل 
كل شىء تجالا واسعاً التتى فيه اشرق العربى الإسلامى بالغرب 
الأوربى السيحى » وأن هذا اللقاء لم يكن لقاء حر با فى ساحة 
الوغى كسب » بل كان أيضاً لقاء حضاريا على أوسع نطاق . 

وعحب من بتعمق قليلا فى مصادر الخروب الصليبية ‏ 
العر ببة وغير العر ببة # عندما بامس مدى قوة الروا بط الاحجهاعية 
التى كانت منشاً بين السامين والصليبيين بالشام بين حين وآخر ؛ 
وكيف أن هذه الروابط بلغت أحبانا حد الصداقة والآلفة . من 


الم 


ذلك ما يروءه أسامة بن منقذ من أنه كان للملك فولك ‏ ملك 
ملك بيت القدس الصليبية ب فارس حلشم من الفر جة وصل 
إلى الشام الحج سم للعودة إلى بلاده . ولكن ذلك الفارس 
ساقته الصدف إلى الاتصال باسامة » قا نس به « وصار ملازعى 
دعونى « أخى » ويننا الودة والعاشرة . فاما عزم على التوجه 
فى البحر إلى بلاده قال لى : با أخى » آنا سائر إلى بلادى : 
وأرنداك أن شفد معى أنشك وكأن اينى مععى وهو أبن أر بع 
عثشيرة سنة ب إلى بلادى صر الفرسان ورتعلم الفروسية » . 
ولكن أسامة اعتذر لصديقه الصليى عن تلبية طلبه » وودعه 
وداع الأحباب(29؟ . : 

بل لقد كان محدث فى أشد أوقات القتال عضا أنانباء 
المسامون والصليبيون حميعاً طول القتال » و شادلون الف_كاهة 
والطرف »؛ إلى أن نتبى فترة الاستجام وعندئذ يعودون إلى 
القتال من -جديد . من ذلك ما رواه الؤرخ أبو شامة من أنه 
عندما طال القتال بين السامين والصليبيين أهام عكا سنة ١١5.٠‏ 
« أنس البعض بالبعض بحيث أن الطائفتين «المسامين والصليبيين» 


)١(‏ اسامة بن هتقذ : كتاب الاعتبار ص ١س‏ نهر فيلب حق 
كلم 


كانتا “تحدثان وتتركان القتال . ور عا غنى البعض ورقص البعض 
لطول المعاشرة ؛ ثم ب رجعون إلى القتال بعد ساعة . وسكئموا بوما 
فقالوا لى : © بتقاتل التكبار وليس للصغار حظ أن 
صطرع صبيان : صى منا وصبى منكم . فأخرج صبيان من البلد 
« المسامين » إلى صبيين من الفر ب » فوثب أحد الصبيين المسامين 
على أدد الصبيين الكافرين ©» فاحتضنه وضرب به الارض 
وأخذه أسيرا ؛ فاشتراه منه بعض الفر مج بدنارين » وقالوا : 
هو أسيرك حقاً » فأخذ الدنارين وأطلقه<2 ! » 

وهكذا م نكن امروب الصليسة مجرد معارك دموية 
مستمرة كا سدو من اسمها ‏ وإبا مخللتها علاقات إنسانية 
عديدة . وقد اقتطفت من المراجع المحاصرة مموعة من القصص 
لكل منها مغزى خاص يعبر عن حانب مهمل س رغم أهميتة سب 
من -جوانب الحركة الصليبية . 
١ح‏ قاب كبر ؛ 

شخر التاررت العربى يصلاح الدين» «وصفه الشخصية البارزة 
فى تاريخ ة الحروب الصليبية » والسطل الكبير الذى قذى عمره 


() أبو شامة :كتاب الروضتين ؛ ج «#اص .1١4‏ 
؟بىم 


فى الجهاد والعمل على طرد الدخلاء الغاصبين من أرض العروبة. 
أما الأوريون فهم عادة .شخرون بشخصية ر,تشارد قلي الأسد 
وصورونه فى صورة البطل الذى أتى من بلاده فى غرب أوريا 
ليقضى بضع سنوات فى أرض الشام » حرص فيا على "رمي البناء 
الصليى وتدعيمه » وأظبر من الجلد والمثاءرة فى حار بة المسامين 
ما لم يظهره ملك آخر من ملوك الغرب الذين أسهموا فى الحركر 
الصلسية ٠‏ 

ولكن إذاكانت المراجع الأورسة تصور صلاح الدبن 
ورتشارد فى صورة الندين للتعادلين اللذين وقف كل منهما 
للاخر دفاعا عن وجبة نظر معينة ؛ فااثنا نلسى فارقا كيرا 
بين الرجلين فى المثلو الأ خلاق . إن البطولة ليس تجرد الشجاعة 
فى القتال » ولكن البطولة لما حانها المعشوى الحام الذى ,ضق 
على صاحبها هالة من الإتجاب والتقدير والمثالية . و بعبارة أخرى 
فإن البطولة تتطلب قبل كل شىء مستوى معيناً من الأخلاق » 
وبخاصة فيا ,تعلق جعاملة الخصوم والأعداء . 

وفى الوقت الذى نرى ررتشارد قلي الأسد يلحا كم من 
مرة إلى الغدر والمراوغة ونقض العبود ونكث الأعان والقسوة 
فمعاملة الأسرى مزالسامين ؛ إذا بصلاح الدين ‏ علي العسكسب 
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حرص على معاملة الصليبيين معاملة كرعة ؛ فلا نكاد يستولى على 
مديئة حتى يطلق سراح من فيها من نساء الصليبيين » ويسمح 
لمن بالخروج معززات مكرمات إلى حيث يردن . من ذلك أن 
وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الطرفين سنة ١15١‏ ؛ ولكنهلم يكد 
يستولى على عكا حتى حمع من فها من الأسرى « وكانوا زهاء 
ثلائة الاف مسل » وقتلوهم صبراً » طعناً وضربا بالبيف » . 
عندما استولى على بيت المقدس من الصليبيين » إذ أطلق سراح 
من فها وجمح لحم بروج إلى المدن الصليبية القرمة سالمين . 
وعندما طالب بعض المتطرفين صلاح الدبن مهدم كنيسة القيامة 
ومعاملة الصليبيين عثل ما عاملوا به السامين عند استيلاثهم على 
الأماكن القدسة المسيحية » والتزام روح النساع مجاه المسيحيين 
لآنه « عندما فتح أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه القدس فى 

بل لقد حدث أن وقعت زوحة أرناط - الحدم اللدود 
لصالاح الدبن سل أسيرة فى قئضة المسامين عندما استولى صلاح 

وى 


الدين على بيت المقدس سنة ١141/‏ 4 فطلبت السماح لما بمغادرة 
المدرنة »كا طلبت إطلاق سراح ابها ؛ فأ كرمها السلطان وميم 
لها بالسفر « وصصى نواها محوطة ويرأا منوطة » ؛ 6 أطلق 
سمراح ينها بعد ذلك . وقد أدى هذا التساهل من جانب صلاح 
الدين مجاه الصليبيين ومبالغته فى 1 كرام خصومه إلى استثارة 
عض معاصربه الذين رأوا فىهذه السماسة نوعا من عدم از م . 
من ذلك ما يقوله المؤرخ ابن الأثير معلقا على سياسة صلاح 
الدين » عائما عليه إفراطه فى التساخ والتساهل مع خصومه : 
« إن الا ؟ أو الملك لا يتبغى أن بترك الحزم وإن ساعدته 
الأقدار ؛ فلاان يعجز حازما خير له من أن يظفر مفرطا مضيعا 
للحزم 1 ! 2(6) . 

ولا أدل على كرم أخلاق صلاح الدين فى معاملة خصومه 
من أنه عتدما عل تروص +صمه ر ششارد قلي الأسد © وناأنه 
فى حاجة إلى بعض الفا كبة والثلج » أسرع باإرسال الكدرزى 
والخوخ وغيرها من الفواكه المطلوبة فضلا عن الثلج والدواء 
والشمراب إلى خصمه » الذى لم كد سل من مرضه حت عاود 
ارب ضد المسامين وصلاح الدين . 
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وممة قصة ذاكرها القاضى باء الدبن بن شداد - صديق 
صلاح الدين ورفيقه وكانب سيره ونعطينا صورة واضمة 
عن أخلاق صلاح الديبن وحميل ثعائله . ذلك أنه حدث أثناء 
الصراع الناشب بين المسامين والصليبيين حول عكا سنة ١١5١‏ 
أن غنم بعض المسامين طفلا رضيعاً عمره ثلاثة أشبر . 
د ولما فقدته أمه بانت مستغءئة بالو بل والشور طول الليل حتى 
وصل خبرها إلى ملوكهم « ملوك الصليبيين » فقالوا لما : 
إنه « أى صلاحالدين » رحم القلب » وقد أذنا لك فى الخروج » 
فاخرجى واطللبيه منه » قانه برده عليك . تقرحت لستغيث 
إلى اليزك « مقدمة اليش © فأخبرتهم واقعتها فأطلقوها 
وأغذوها إلى السلطان « صلاح الدين » ؛ فلقيته وهو را كب 
وأنا فى خدمنه » وفى خدمته خلق عظم » فبكت بكاء شديداً 
ومرغت وجبها فى التراب . فسأل عن قصتما ار » فرق 
لها ودمحثت عنئه وأمس بإحضار الرضيع » فوجدوه قد سع 
فى السوق » فارتده وأعس بدفع نه إلى المشترى وأخذوه منه . 
و يزل « صلاح الدين » واقفا حتى أحضر الطفل وس إلها ؛ 
فاشدة وبكت بكاء شدددا » وضمته إلى صدرعا والناس 
ينظرون إلها ويسكون وأنا واقف فى جاتهم . فأرضعته ساعة » 


لالم 


ثم أمى بها لخملت على فرس وألحقت يعسكرثم مع طفلها ! » 

وعلق اءن شداد عل هذه القصة قائلا « فانظر إلى هذه 
الرحمة الشاملة كنس البشمرية . اللهم إنك خلقته رحما فار حمه 
رحمة واسعة من عندك باذا الجلال وال كرام ! »() 


؟ - لقل عبرا الل ممسادء إلا الذ مسايم : 

على أن الخلق العربى الكريم لم بظهر فى تصرفات حكام 
المسانين - مثل صلاح الدين س طسب »6 بل ظهر أضاً 
فى تصرفات عامة الناس ؟ حتى اعترف كتاب الصليبيين أنفسهم 
بأن أحمل مافى العرب أخلاقهم . والمعروف أن الاعتراف 
اميل ورد المعروف من الصفات الأصيلة التى يتحلى بها العرب . 
وبمة قصة طريفة رددتما المراجع الصليبية » تشهد على مدى 
تقدير العرب لامحروف واعترافهم بالميل » وحرصهم على رد 
اللبية رحسو با ظ 
ظ ذلك أنه إذا كان الصللسون قد تنظاهروا أن حر كتهم 
التوسعية الكبرى فى أواخر القرن الخادى عشير إعا اسهيدفت 
استرداد بيت المقدس من المسامين وكامين طر بق احج 9 
)١(‏ اين شداد ادن السلطانية و ص ؤه”# . 
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الأراضى المقدسة” » فان سياستهم التى انبعوها غداة استيلائهم 
على بيت المقدس سنة 9ه١١‏ سرعان ما كشفت النقاب عن 
أطراعهم الاستمارية التوسعية فى الوطن العربى . فل كد يتم 
تنويح بإدوين الآول ملكا على تملكة يبت المقدس الصليبية ؛ 
حتى شرع سنة 11١١‏ فى الإغارة على البلاد العرببة ال حاورة . 
ويروى المؤرخ الصليى ولم الصورى أن الملك بلدوين الأول 
هاجم فى رسع سنة ٠‏ قبسلة عرسة كانت تعبر الأردن » 
فقتل معظ رحالحا وأسر النساء والأطفال واستولى على قدر 
ضحم من الغنائم . وكانت من جملة الأسرى زوحة أحد شيوخ 
القبيلة » ومى حامل على وشلك الوضم ؛ فاما عل الملك بادوين 
دامرها أطلق سراحها ومعبها خادمتها وحملان وقدر من الزاد . 
و تلسث المرآة أن وضعت مولودها فى الطريق » وعادت 

إلى زوجها لتروى له ما حدث لما . 
ولم نض مدة طويلة حتى أتيحت الفرصة لشيخ القبيلة 
ليعبي عن اعترافه بالميل للملك الصليى . ذلك أن توسع بلدوين 
الأول فى جنوب فلسطين واستيلائه على أرسوف وقيساريه » 
حرك الدولة الفاطمية من سباتها العميق » فلجاً الوزير الأفضل 
الفاطمى إلى إرسال حملتين إلى الشام سنة ١١١١‏ وسنة ١١١‏ 
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لرد عادءة الصلبببين . وإذا كان الملك بلدوين قد مكلامرك 
إحراز ا تتصار سر بع على اخملة الفاطمية الأولى ؛ فارن الفاطميين 
استطاعوا أن يوقعوا بالملاك الصليى فى الخلة الأخيرة ؛ فاتهزوا 
فرصة |بتعاده عن بقية قواته وباغتوه فيا بين يازور والرملة . 
وكان أن قتل معظى من كان مع الملك بلدوين من الصلييبين » 
واضطر الملك نفسه إلى الفرار إلى الرملة والاحتاء با فى ١7‏ 
مادو سنة 1١١١1‏ / 

والمعروف أن الرملة مدنة صغيرة ضعيفة التحصين » فقضى 
المللك بلدوين ليلته فها وهو يمحسب حسابا لوصول القوات 
الإسلامية بين لحظة وأخرى . وبا بلدوين ,قضى ليلته فى الرماة 
لا يخمض له جفن فى اتنظار مصيره الحتوم ؛ إذا بشيخ العرب 
الذى كان بلدوين قدأ كرم زوحته الشابة فى العام السابق 
يظبر خا أمام الملك الصليى ليرد له اميل . ذلك أن الشيخ 
العربى لم بكد يسمع بما حدث املك الصليى حتى تذ كر 
معروفه » وأدرك أن الملك بدخوله الرملة قد وقع فى المصيدة » 
فصمم على مساعدثه اعترافا فضله . وكان أن فتح الملك بلدوين 
عيئيه فى ظلام الليل لحد أمامه الشيخ العربى شول له 
« إن مثلك لا بابغى أن يضام . سأساعدك على الفرار لكى 
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نحصل على فرصة أخرى تدافع ها عن نفسك » بشرط أن 
تقائل المسامين م شائل الشسرفاء لا أن تعتدى على المسالمين 
كما شعل اللصوص ! » . 

وماسمى إلا لحظة حتى ساعد الشيخ العربى الملك الصليى 
فى خلع ملايسه » وألسه ملابس عريية تتسكر فيا بلدوين ؛ 
وذلك أمكنه الخروج إلى يافا والنجاة من الأسر ! . 


ع[ مشبروع مصاهرة ببى ا مساوين والصليسيى ؛ 

ومن الملاحظ أنه مع مضى الوقت أخذت حدة التعصب 
الصليبى مخف و مجح نحو النساع والاعتدال . فبينا أتى رحال 
اخملة الصليبية الأولى إلى الششرق فى أواخر القرن الخادى عر 
وثم لايعر فون لغة للتفاهم مع المسامين إلا لغة السيف ؛ إِذا بالوضع 
بشغير تدريجيا بمحيث ل بصببح هناك مانع لدى الصليييين فى نهاية 
القرن الثابى عشر من الارتباط برباط المصاهرة مع المسامين . 

ذلك أنه عندما طالت إقامة ريتشارد قلب الأسد فى الشرق» 
ونعثرت المفاوضات ينه وبين المسامين سبب رغبة كل فريق 
فى العغسك بيت المقدس » اقترح رشتشارد ملك امجلترا حلا 
طريفا لخسم النزاع بين المسامين والصليبيين بالشام ؛ هو أن 
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زوج الملك العادل أخو صلاح الدين من الأآميرة جوانا أخت 
رششارد « وكانت عزيزة عليه كبيرة القدر » . وقد استهيدف 
رتشارد من وراء محقيق ذلك المشروع أن دشترك الزوحان 
العادل الذى عثل الخثان الإسلامى ورشثارد الذى عثل 
الجانب الصليى - فى حكر فلسطين با فيها بيت المقدس والمدن 
الساحلية ؛ وبذلك يسم الخلاف بين المسامين والصليييين . 

ومن الطريف أن الملك العادل رحب تلك الفكرة ترحسا 
كيرا « ورأى فى ذلك عين الصواب » . وريا رأى العادل 
وهو الرجل الثاتى فى الدولة اليوبية بعد أخيه صلاح الدين ‏ 
فى ذلك الحل ضمانا لتوحيد المسامين والصليبيين فى بلاد الشام 
حت لواء واحد ؛ وإقرار الأمور فى تلك البلاد على أساس 
منا لحبة والمودة المتبادلة بين الفربقين . على أن أغرب مافى هذه 
القصة هو أن صلاح الدين نفسه قبل الفكرة وأعلن ترحيبه 
ا فى صراحة نامة . و سبدو أن صلاح الدين أعلن قبوله لذلك 
المشروع لعامه أن ملك الجلترا ليس ادا فى تنفيذ مشروعه 
« وأن هذا منه مكر وهزو ع6. 

ومهما يكن من أمس فإن العقبة الكؤود فى سبيل تتنفيذ 
ذلك المشروع لم تأت من حانب صلاح الدين أو ريتشارد » 

باه 


وإما أنت من حانبٍ العروس - الأميرة جوانا ‏ التى أبت 
أن « بمكن مساما من نفسبها » . ويروى المؤرخ أبو شأمة 
أن رحال الدين من الصليبيين دلوا على الأميرة جوانا 
و وخوفوها واتهموها فى دئها وعنفوها وقالوا لحا ما معناه : 
هذه فضبحة فظيعة وسبة شنيعة » وقطع على النصرانية وقطيعة » 
وأنت عاصية لامسيح لا معليعة ! فرجعت عن ذلك وما أحابت 6. 
ول لبث أن اعتذر ريتشارد عن تتفيذ متسروع زواج العادل 
من جوانا ؛ وقال إن اخته لا تعترض على شخص العادل نفسه » 
وإنما نشترط دخول العادل فى ديا ! وشلك فشل المشمروع(١)‏ . 

ويصرف النظر عما سدو فى قصة مششسروع زواج العادل 
من أخت ملك المجلترا من غرائب » وما اعترضت ذلك المشروع 
من صعاب حالت دون تتفيده ؛ فإن مجرد التفكير فى نفيد ذلك 
المشمروع بدل على ما اعترى عصر اروب الصليبية من 'نطور 
فى مشاعر المسامين والمسحيين على السواء . وشتأن بين هده 
العقلية التى فكر ها رتتشارد وصلاح الدين والعادل جميعا 

: اب نشداد‎ - ١5" آم شامة : كتاب الروضتين » ج ” ص‎ )١( 
التوادر السلطانية ص م١” ء عماد الدين الكانب : الفح القنق‎ 
. ص ه.”‎ 
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فى أواخر القرن الثابى عشمر » وبين الروح التى أبى بها رحال 
الجلة الصليبية الأولى إلى الشام فى أواخر القرن الخادى عشر . 
والواقع أن هذا التفكير من حانب ريتشارد وتلك الاستجاية 
من حانب صلاح الدين والعادل » إبما بدلان عل التقارب السيامى 
والحضارى والفكرى بين المسامين والصليبيين فى الشام بعد 
مرور قرن على داية الحرب الصليية بالشام » ما يدلان علىروح 
التساع التى آخذت تبدو فى بعض تصرفات الفريقين . وحسينا 
ما بروييه الموّرخ ابن واصل بعد ذلك مباشرة من اجتّاع الملاك 
العادل ورشتشارد سويا « على طعام ومحادثة » ؛ وكيف 
أن ريتشارد طلب الاجتماع بصلاح الدين نفسه ؛ ولكن الملك 
العادل رفض طلبه وقال : « إن الملوك إذا اجتمعوا تقبح ينهم 
الخاصمة بعد ذلك ؛ وإذا اننظم أعس حسن الاجتاع 206 . 


س معاكرة المسلوين ررب الطباع : 
وبمة حقيقة هامة اعترف بها حمبرة المؤّرخين المعاصرين » 
هى أن موع الصليببين الذين كانوا بشدون من الغرب اتصفوا 
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دائما بالخشونة والتعصب » حتى إذا ما استقروا فىالشام وحاوروا 
المسامين وعاشروثم ؛ أخذت طباعهم تعدل شيئًا فثيئا . وقد 
أشار أسامة بن منقذ إلى هذه اللمقبقة فقال : إن الصليييين الذين 
ماشوا بالشام وحاوروا السامين بذبت أخلاقهم وأنسوا عشرة 
المسامين » أما « من هو قريب العهد بالبلاد الفرحجية فهو أجنى 
أخلاقا » . 

ويدلل أسامة بن منقذ على وجبة نظره بقصة طريفة وقعت 
له ؛ فقول : إنه اعتاد أن بصلى فى المسحد الأقصى ‏ أثناء 
خضوع ببت القدس للصليبيين - فلا يمنعه فرسان الداوية الذين 
كانوا ,تخذون المسجد الأقصى مركزا ومقاما للحم . ويشير آسامة 
إلى الداوءة قبقول إنهم أصدقاؤه » وأنهم كانوا مخاون له المسحد 
الصغير ليصلى فيه . ولكن حدث ذات بوم أن دخل أسامة 
المسجد الأقصى للصلاه كعادته » فل كد يقف و يكير حتى ثم 
عليه أحد الف رتم ورد وجبه إلى الشسرق وقال له « كذاصل! 6. 
ولكن بعض الداوءة أ بعدوا ذلك الف رنتجى وعادأسامة إلى الصلاة 
وعندما عاود الف رنجى فعلته أخرحه الداوية من المسحد » 
واعتذروا لأسامة وقالوا له « هذا غرب وصل من بلاد الف رمج 
فى هذه الأيام » ومارأى من ,صل إلى غير الشرق ! 76( 

. ١884 أسامة بن مئقذد : كتاب الاعتبار » ص‎ )١( 
هه‎ 


« إشارة إلى أن بيت المقدس تقع جبة الششرق بالنسبة لغرب 


ه60 - صعف الغيرة الَمُسيءٌ عدر الدا واد بديى ؛ 


ومن الظواهر التى استرعت نظر العرب المعاصرين أن أو لئنك 
الصليبيين الوافدين من غرب أوربا ليست لد.هم غيرة جنسية » 
وأن الرجل منهم لابغار على امرأته ولا يحرص على آلا ,تفرد 
مها سوآاه. وكان من الطبيعى أن بد مث اعرد فد الطاهر بوم 
المعروفون بغير مهم و حخوتهم وح رصم داعا عط لى مبادىء الشرف 
وقواعد الأخلاق . فأسامة بن منقذ تعبس عل بل العليييين وها إن 
ليس عندهم ثنىء من الندخوة والغيرة» وبمدلل عل ذلك بأنالرجل 
منهم بكون ماشيا هو وامرأته عندما بلقاه رجل آخر » فاخذ 
المرأة و عتزل بها ويتحدث معبها؛ والزوج واقف ناحية ينتظر 
فراغهما م نالحخدنث. ٠‏ فإذاطو لتعليه خلاها مع المتحدثومغى!1» 

لات مها على عدم غيرة الفرنم؛ 
فشقول: إن أحدثم دخل بينه فوجد رحيلا مع امرأنه فى الفراش» 
فقال له « أى ثىء أدخلك عند امرأنى ؟ » قال « كنت تعان 
ودخلت أستري ! » قال « والمرأة نانمقمعك ؟ » قال « الفراشش 

55 


لحا . فبل كنت أقدر أمنعها من فراشها ؟ » فرد الزوج قائلا 
دوحق دبئ إن عدت فعلت كذا مخاصمت أنا وأنت !1 6. 
وعاق أسامة على موقف الزوج قائملا ه فكان هذا نكيره ومبلغ 
عرممه !»م (20, 
١‏ - كاعم المرأةٌ العر بيّ فى الال : 

وفى معركة الحرية والدفاع عن الوطن التى دارت على أرض 
العرب ضد الغزو الصليى 6 قامت المرأة العر ببة بدورها كاملا 
وهو دور البطولة والشجاعة والفداء الذى سجله لها التاريخ 
فى جميع العصور . 

من ذلك مايرويه أسامة بن منقذ من أنه عندماهاجم الباطنية 
ب الذين كانوا أحيانا أشد خطرا على المسلمين من الصليبيين 
أنفسهم ‏ حصن شيزر » ارتدت أم ليث الدولة يحى زردية 
وخوذة » ونسلحت بسيف وترس » وشار كتف القتال وأخذت 
المتدحث الشبان على الصبرفى القتال . بل إن والدة أسامة .نمنقذ 
زودت ابتها الكبرى بالسلاحءو أمرتها بالخروجللقتال» ولك 
أظبرت محخوة « أشد من مخوات الرحال » على حد تصير أسامة 
نفه . 
)١( 0‏ أسامة بن مثقذ : كتاب الاعتبار ص هما , 5١ا.‏ 
3 


ول .قتصر أمر القتال على الشابات المسامات طسب ؛ بل 
يبروى أسامة أن تجوزا من جوارى جده ,قال لما فقنون أخذت 
سيفا وخ رجت إلىالقتال و أبلت فيه . كذلك يروى أسامة بنمنقذ 
كيف أن امرأة عر ببة من شيرزر استطاعت أن 00 فلائة من 
الصليبسين واحدا عد آخر » وكلا أسرت واحدا حبسته فى ينها 
حتى ١‏ كتملوا ملائة » وعندكذ استدعت جيرانها ليتساموه(23. 


: ح الفوادوء ال حضاءانْ ب المساويى والد ود بسن‎ ١ 
وكانت المروب الصلييية جالا طيباً للاتصال الخحضارى بين‎ 
وفى ذلك‎ ٠ المسامين والأوريبين الغريبين فى العصور الوسطى‎ 
الال ظهر بوضوح مدى تقدم الشرق والحضارة العربية‎ 
+ الكناكنة رومض حا القون :و اللشارة الأورونة‎ 
وسرعان ما | كنشف المسلمون بالشام جهل أولثئك‎ 
الأورمين الغزاة والمحطاط مستواهم الخحضارى »© فعابوا علهم‎ 
جهلهم » وحكوا عنهم القصص الذى يشهد على عظم الفارق‎ 
الحضارى ينهم وبين العرب . من ذلك ما يرو.ه أسامة بن منقذ‎ 
من أن صاحب حصن المنيطرة -- وهو صليبى -- كتب إلى ببى‎ 


. ١978 اساءة بن مثقذ :كتاب الاعتبار » ص‎ )١( 
كك‎ 


منقذ وثم جيرانه العرب فى حصن شيزر - يطلب منهم إرسال 
طبيب بداوى بعض مرضى الصليبيين » فارسلوا إليه طبيبا 
اسه عابت ٠.‏ 

ولم بض عششسرة أيام على ذهاب الطبيب العربى حتى قفل 
راجعا من حيث أبى » ما آثار دهثة أصححابه فقالوا له « ماأسرع 
ماداويت المرضى ! 6 فرد علهم قائلا : « أحضروا عندى 
فارسا قد طلعت فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف . فعملت 


مزاجها . لخاءهم طبيب آف رسج فقال لم : هذا ما يعرف شيئا 
بداو هم . وقال للفارس أيما أحب إليك : تعيش برجل واحدة 
أو نموت برجلين ؟ فقال أعيش برجل واحدة . قال : أحضروا 
قاوسا قو وفاسا الما ضر النازين والقاس رو 1ن اشن 
شط ساقه على قرمة خشب وقال : اضرب رجله بالفاس ضربة 
واحدة اقطعها . فضربه - وأنا أراه ‏ ضيرءة واحدة 


وأصر الرأة وقال : هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها 8 
احلقو ! شعرهأ خلقوه 5 وعادت نا كل من ما كلهم ؛ الثوم 


قة 


والخّردل فزاد با النشاف » فقال : الشيطان قد دخل رأسها . 
فاخذ الموسى وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم 
الرأس وححه بالمليح » فانت من وقتها . 

قلت لهم : بتى لكر إلى حاجة ؟ قالوا : لا للدت وقد تعامت 
من طلهم مالم أ كن أعرفه 1 1ع(3) . 





000( اعنافة بن مثقدل ."كعات الاعتبار ه 
٠6‏ 


أن امروب الصليبية 


ف اسشثرفق والخريب 

220 الخركة الصليبية سنوات طويلة بين مد وجزر » لم 

سس تقتسر: 

دوم تسمه "مقتصر قبا نجمات الصلببيين على بلاد الشام وحدها 
وإنما امتدت إلى معظم البلدان الإسلامية فى المثمرق والمغرب ؛ 
واسيا الصغرى وونس والمغرب والأندلس ؛ بل لقد وصلت 
غات الصلسين إلى شواطى” الحجاز نفسه » 5 انتقل ميدان 
القتال بين الْعمانيين والصليديين إلى البلقان . وليس هناك من 
شك فى أن اتساع دائرة الحركة الصليبية على تلك الصورة كان 
له أثره الواضح فىازدياد الصلاتو الروا بط بين الشر قالإسلامى 
والغرب الآوربى » الآأس الذى كانت له تتام خطيرة فى ناريخ 
الشرق والغرب حيعاً . 

ذلك أن الخركة الصلبية التى بدأت فى أواخر القر نالخادى 
عشر » فتبحت الباب أمام ألوف الآورسين الذين وفدوا من 
غرب أوريا ليستقروا فى الشرق العربى . وكان اند لأوائغك 
الأغراب من اتصال دام يبلادم الأصلية » فبدأتحركة ملاحية 

٠١١ 


ضخمة فى البحر اللتوسط بين موابى الشرق و بلدان الغرب . 
هم إن الملاحظ فى تاريخ الصليبيين بالشام أن كثيرا منهم كانوا 
لا فضلون البقاء طوبلا بالشام » فاختاروا العودة إلى بلادم 
عد اتباء الميمة الأساسية التى حضروا من أجلها ‏ سواء كانت 
عر ا [و حجار . وهؤّلاء كانوا عند عودتهم إلى بلادثم يحكون 
الكثير عما رأوه وصادفوه فى الشسرق » فكانت هذه ح البداءة 
الحقيقية لمعرفة الغرب الأوربى بالمشرق الإسلامى معرفة وثيقة 
واسعة ظلت تنمو وتزداد إلى أن بلغت ذروتما فى العصور 
الحدثة . 

و إذا كانت فالبية كتب التارريخ فى القرن التاسع عشسر ومطلع 
العشرين قد حرصت عند الكلام على حملة بونابرت على مصر 
والشام على أن تتتخذ الخروب الصليبية مدخلا للأموضوع ؛ فإن 
السبب فى ذلك إما برجع إلى أن الحروب الصليبية كانت أضخم 
محاولة فى العصورالوسطىلفتت أنظار الغرب الأوربى إلى الشمرق 
العربى . ولا مق علينا أن الصليبيين عندما استقروا بالشام » 
كانت فالبيتهم داتما من الفر نسيين كاكانت اللغة اللاتينية هى اللغة 
الغالبة بينهم ٠.‏ وهسكذا دالت دولة الصلييبين فى الشرق الأدنى ؛ 
ولكن ذكريات الشام ومصر ولويس التاسع ظلت مالقة بأذهان 

١٠ ؟ا‎ 


الفر نسمين بوحه خاص . ومن ذلك الوقت والفر نسيون حرصون 
عل بقاء صلتهم قوءة بالشسرق الآدنى والبلدان العربية » و بخاصة 
بلاد الشام 4 و عتبرون هذه المنطقة دائرة نفوذ لهم 6 على الآأقل 


وئمة أثر آخر للحروب الصليبية فى بلدان الشمرق الأدنى 
هو ازدياد النشاط التتجارى وما توتب على ذلك النشاط من ثروة 
تركت أثرها فى أحوال البلاد والعباد . ذلك أن التجار الأور سين 
من إيطاليا ومرسيليا وأسبانيا استغلوا المرأكز التى أقامها 
الصليبيون فى بلاد الشام فى القيام بنشاط مجارى واسع بين 
الشرق والغرب . وهّكذا أخذت حاصلات الشرق من توابل 
ومنسوحات وأوأن زحاجية وبخور . . . وغيرها » تندفق على 
غرب أوربا عن طريق موابى مصر والشام . ثم جاءت غزوات 
المغول لتقفل بعض الطرق التجاربة بين الشسرق والغرب - مثل 
طربق اليج الفارسى . الأمر الذى ركز اللزء الآ كبر من 
تجارة الشرق الأقصى فى طريق البحر الأحمر ومصر بالذات . 
ول تنلبث أن اكتظت المدن والمواتى المصرية فى عصر الماليك 
الذات بالتجار الأور بين » الذين عاشوا على هيثة جاليات » لكل 
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جالية قنصل يشسرف على شئونها ومصاحها » ولكل منها فندق 
شرل قبه أفراد اخالية 5 


ولا شك فى أن هذا النشاط التجارى الواسع الذى -جاء 
وليد الخركة الصليبية وارتيط بها وما معها ترك أثراً عميقا 
وبخاصة فى أوضاع مصر والشام . وإن من يدرس اعلياة 
الاجماعية فى مصر بالذات فما بين القر نين الثالث عشي والخامس 
عشر » جد كل صورة من صور الجتمع نطق بوفرة الثروة 
والبذخ المطلق . فالمارة الماليسكية الفاخرة التى مازالت بقاياها 
من مساجد وقصور قائمة فى القاهرة » والتحف النادرة من أوان 
ومشكاوات وصنادربق ود كك مطعمة وغير مطعمة » واللمفلات 
العديدة الزاخرة بشتى آلوان الترف . . ٠.‏ كل ذلك يشهد بوفرة 
ثروة البلاد» وه الثروة المستقاة من التجارة الخارجية مع الغرب 
الأوربى بوجه خاص فى عصر اروب الصليبية . 

وأخيراً » فان الحروب الصليبيتساعدت ‏ عنطريق مباشر 
أو غير هباشر د على حدوث بعض التطورات الداخلية فى بلدان 
الشرق الأدتى . ومن هذه التطورات ما هو اجّاعى مثل التأثر 
سعض مادات الصلسين وأوضاعهم » ومئبا ما هو إدارى مثل 
التوسع فى نوريث الإقطامات أسوة يما كان معمولا به فى الغرب 

٠م‎ 


الأوربى . ومع هذا » فان التأثيرات الاجّاعية والإدارية التى 
انتقلت من الصليبيين إلى العرب ظلت قليلة غير خطيرة ؛ لآن 
كراهية المسامين للصليبيين جعلتهم لا يتحمسون لحاكاتهم والأخذ 
نظمهم الاحتاعية والإدارءة . أما فى الانب السياسى فاإن أثر 
الحروب الصليبية فى بإدان الشرق الأدتى جاء واضاً قويا. ويكى 
أن اخملة الصليبية الآ ولى -جاءت إلى الشمرق الأدتى العربى و بلاده 
مفككة لا تر بط ينها وحدة سياسية ؛ ولكن الإحساس بمخطر 
الصليبيين أدى إلى الإيمان بالوحدة » وإلى طبور دول - مثل 
دولة الأبو ينودولة الماليك - استمدت وحودها و بقاءها من 
فكرة الجهاد ودفع خطر الصليبيين عن الوطن العربى . 
2 2و 2 

أها بالنسبة للغرب الآورنى 6 فكان أثر الحروب الصليبية 
لاقل أحمية ووضوحا . والمعروف أن اروب الصليبية أحدثت 
هزة عنيفة فوالغرب الأوربى ظطهرت آثارها بوضوح فى النواحى 
الاجياعية والسياسية » فادت هذه الخروب إلى إضعاف النثلام 
الإقطاعى وهو النظام الاحتاعى والاقتصادى والسيامى الذى 
أعدى الجتتمع الأوربى الغربى طابعه فى ذلك العصر . وسدو أثر 
اروب الصليبية واضماً كذلكف الميدا نالاقتصادى ؛ إذ ساعدت 
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تلك الخروب على إحداث نطور ماموس فى النظم المالية فى غرب 
أوربا . هذا إلى أن ازدياد النشاط التجارى يبن الشسرق والغرب 
على عصر امروب الصليبية أدى إلى نتاح خطيرة فى غرب أوربا 
منها ازدياد نفوذ المدن وقوتها » واتساع نطاق النشاط المصرفى » 
ونحسين طرق التحارة وإنشاء طرق جديدة » ونشاط الطرق 
البحرءة . . 

على أن أهم ما تأثئر به الغرب الأوربى فى عصر الحروب 
الصليبية كان فى مبدان اللمضارة تتيحة للاتصال بالخضارة العر ببة 
الإسلامية . ذلك أن الخروب الصايبية أناحت فرصة طيبة 
للانصال الحضارى بان الغرب الأوربى والشمرق العربى فى الوقت 
الذى كان غرب أوريا ما زال تاها فى ظامة العصور الوسطى » 
مما ساعد على انتقال كثير من مظاهر اللمضارة العر بية إلى غرب 
أوربا عن طريق الصليبيين . 

والملاحظ أن الصليبيين أقبلوا على الحضارة العر يبة ب رنشفون 
من معينها الفياض » فنقلوا إلى بلادهم كثيراً من مظاهر اللضارة 
العرسة التى صادفوها فى الوطن العربى . حقيقة إن إقامة 
الصليبيين بالشام كانت قلقة ومبددة داتما » مما لم يسمح لهم 
بدراسة تراث الحضارة العر ببة الإسلامية فى كثير من العلوم , 

م 


ولكن ذلك لم يحل دون رؤية الصليبيين أشياء جديدة حملوا 
على محا كاتها ونقلها إلى بلادثم . من ذلك أن الغر ببين شاهدوا 
نات قصب السكر لأول مرة فى الشرق على عصر اروب 
الصلمسية » فنقلوه إلى غرب أوريا » 5 حرصوا على تصدير 
التكر نفسه إلى الغرب لببحل حل عسل النحل الذى لم 'تعرف 
أوربا وسيلة غيره لتحلية الطمام وعمل الحلوى . ومثل ذلك 
يقال عن كثير من أنواع النبات والعار والفوا كه التى عرفها 
الأورسون عن العرب عل عصر الخروب الصليبية وتقالوها 
إلى بلادثم فى الغرب ؛ مثل السمسم والأرز والليمون والبطيخ 
والثوم . 

كذلك عرف الأوريبون كثيراً من المصنوعات العرية 
وآححوا بها ونقلوها إلى بلادمم وحرصوا على استيرادها باتنظام 
من المصانع العر ببة فى الشرق ؛ سواء المصنوعات الزحاجية 
أو الخزفة أو المنسوحات أو الللود أو الأوانى المعدنية 
وغيرها . ومثل ذلك قال عن الفنون الخرية التى شاهد 
الأورسون متها أتماطا فاءة فى الرق والتقدم فى البلدان العر ببة 
فى الشرق الأدتى ؛ فأخذ الأور مون عن العرب فكرة جمل 

١١ 


مدخل الحصن ملتويا ببحيث لا برى الواقف عل باب الحصن 
ما داخله . 
أما فى الخانب الاجتتاعى ©» فاإن نار الصلسين كان عظيها 
ما شاهدوه من نواحى الخضارة العرببة . من ذلك ما يرويه 
أسامة بن منقذ من إتجاب الصليبيين باخجامات الحر ببة الى شاهدو| 
بماذج طيبة منها فى بلاد الشام » مثل معرة التعمان . والمعروف 
أن وظيفة الام فى مجتمح العصور الوسطى العربى لم تقتصر 
على الاستحيام » بل امتدت إلى الخلاقة وإزالة الشعر من السد » 
وه العملية التى قام مها الحلاق بالنسبة للرحال والبلانة بالنسبة 
النساء . ولم يليث أن آدى إتجاب الصليبيين باّامات العر ببة 
إلى ترددتم علا طليا لنغلافة الجسد » بل إن يعضهم كان لا ييجد 
غضاضة فى أن يحضر زوحته للحلاق العربى فى الام ويطلب 
كذلك ترتب على طول إقامة الصليبيين بالشام ومجاورتهم 
للعرب ومعاشسرتهم أحيانا » تذوقهم الطعام العربى وإتجاءم 
نه . وبمة قصة برو بها أسامة بن منقذ » خلاصتها أن أحد أتحاءه 
ذهب إلى مدنة أنطا كية الصليبية لإنجاز عمل ؛ فنزل فى بيت 
فارس من فرسان الصليبيين الأواثل الذين حضروا فى أوائل 
م١١‏ 


|الحروب الصليبية إلى الشام ؛ وطال نه العمر عتى كير » فاعىق 
من الخدمة العسكربة وصار له ملك تعيش منه . وعندما نتزل 
الضيف العربى منزل الفارس الصليى » أحضر الأخير « مائدة 
حسنة وطعاما فى غاية النظافة والمودة »4و لمكن الرجل العرى 
توقف عن الا كل وامتنع » وعندئد قال لد الفارس « كل طيب 
النقفس » فأنا ما 1 كل من طعام الآفرتم ؛ ولى طباخات 
مصريات ما 1 كل إلا من طبيخين . ولا يدخل دارى حم 
خنزير 126) 1 


تدا نا ين 


وبعد » فين الخركة الصليبية لم تكن مجرد حروب . لقد 
كانت بالنسبة للوطن العربى مجربة خطيرة مليثة بالدروس 
والعظات . . . مجرءة أربتت للعرب ميما فى المشسرق والغرب أن 
وحدانهم هى الملاد الذى بلودون نه وقت الخطر » والعاصم الذى 
بعصمهم من كيد الكائدين وشر المعتدين . 

وكانت الخركة الصليبية ,النسبة للغرب الأوربى مغامرة 
فاشلة كلفته كثير | من التضحياتفى الأروا- والأموال التى ذهبت 


. ١85 اسامة بن متقذ : كتاب الاعتبار ؛‎ )١( 


عبئا لآن منطق العدوان لا يمسكن أن بنتصر وسياسة البغى 
لا كن أن تحح فى أرض عر بية عرف أهلها بالحرص على 
حرتهم وحرية بلادثم . 

وأخيرا فإن الخركة الصليبية كانت بالأسبة للعالاقات بي نالشسرق 
والغرب لقاء مكن الغرب الآأورنى من الهبوض مؤسباته الطويل 
والأخذ باسباب دضارة زاهرة تعرف علها فى أرض العرب . 
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البح رالأحر والاستعار ... ... للدكتور جلال حي 
عد ذووات المحاأة + للذكتور عبد المحسن صالح 
١ 0‏ القارة 22 ( لدكتورحد يوسف الشواربى 


الصحافة والمجتمم 1 
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القن الاسلاى فى المصر الأيوبى 


لس ساطت حر حة لق حياة الرسول 
سور من الحياة ل د 
حاد فلسق ... كماو نكم الحمه 
سلوك الحيوال ... 2... ..ء 


وس د 


مسحو 


ايام فى الإرسلام .60 
تعمير الصحارى مه 
كان الكوا قميهه 


العمرب والتتار 2 
قصة للعادن العينة 


ت هم هه 


لد لتور عمد اللطيف جزة 
لد كتور عبد الحافظ حمى 
نل دكتور جمد عبدالعز زمرزوف 
للااستاذ عبدالوهاب مودة 
تلدكتور مصطق عبد العزيز 
للد كتور نحي هويدى 
للدكتور أجد مهاد الحسيى 


للااستاذ اد الشرياصى 


للدكتور عز الدبن فرااج 


... للدكتور إمام إبراهيم احمد 


إلدكتور إراهم اجدالمدوى 
للدكتور انور عبد الواحد 


... للدكتو و صلاحالدينعيد الو هاب 


وه ل قصرالجراء وعد لد ل ١ه‏ للد كتو ر كمد عبد العز ,زوق 
به سل الصراع الأدبى بين العرب والمجم للدكتور عمد نبيه حجاب 


.9 1 ضد ابرع 


514 ده “روئتا لدي 8 موي اعمءه للك كتور عد فوم 

بع اه اعسسه تصويرنا الشعى خلال العمصور للا سحاد سصك الخادم 

4ه - منشا تنا للائية عبر التاريخ للا'ستاذعبدالر جمنعبدالتواب 
#ابة مسد الشمس والحاة هوه موه ممه للد كسمتور مود خر ىق 9 
موه - الفئون والقومة العرية ... للاأستاذ مخدصدق المباخنجى 


ها سب أقلام ا موه موه مه للا سحاد حسن الشيسح 
“50 نمه الحاة و نعاتها فل الأرض للدكتور انور عبد المايم 
١‏ + أاضصضواء ص السير الشمبية ١‏ الااستاذ فاروق خورشيده 


١١#‏ طبيائم التعل ... ... .. للذكتور يمد رشاد الطونى 
#. وس الثقودالعر يية« ماضببهاو اشر ها» للدكتور عبد الرحن فبمى 
لاحك حواز الأدب العالمية 
« مثل من حازة وبل » 
ه٠٠‏ - الفذاء فه الداء وقه الدواء . ,. للا"ستاذ حسن عبد السلام 
-- القصة العربية القديمة ... ... للا“ستاذ ممد مفيد الشوبائي 
-٠٠١0‏ القثبلة النافعمة ‏ ... .. ... للككتور تححدفتحى عبدالوهاب 
ا الأحجارالكررعةف الفن والتار يخ للدكتور عبد ال رمن زّى 
ه١٠‏ التقلاف الطهوالى ... ... ... للشكتور ممدجال الدب نالفندى 


و الأدب والحاة فى الحجتيم 5 
للمسرى للعاصر و | لدكتور ماهر حسن فومى 


١‏ الائستاذ عباس ممود المقاد 


- الوان من الفن الشمبى ... ... للا'ستاذ تخدفهمىعبد الطيف 
5 الفطريات والحياة ... ... ... للذكتور عبد الحسن صالح 
م1 السه المال « التنمية الاقتصادية » للدكتور يوسفابو الحجاج 
114 الشمر بين الجود والتطور ... للا'ستاذ العوضى الوكيل 
11- التفرقة المتصرية ... 2.. ... للد كتور اند سويل الممرى 
١5‏ صراع ممالملكروب ... عم للد كتور تعمد رشاد الطونى 
١‏ الإصلاح الزراعى والميثاق لاذكتور تخدعبدالمجيد مرعى 
4- أضواء جديدةعلى! لحر و بالصليبية لادكتور سعيد عبدالفتاح عاشور 


امن قرشان 
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سيا 


ع 5 اح بي بيذ حر 
ب 


م ب النتافية 


الول مجعضوعه من موعب ا دت حمت قّ 
امتشتاكبية التشتاشدة 
- ايم بوي أن عا عي اي 
0 تم لكو 
عروتي و جاع وصزنن جهها 
ه تصرددرهريةس صحكلزل تكفسسن 
ق "ونه وقغتلل متتصبهخعةه 0 
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